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صالح البيضاني

} صنعــاء – وصـــف زعيـــم الجماعـــة الحوثية 
عبدالملـــك الحوثـــي فـــي أول خطـــاب له عقب 
مقتـــل الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله 
صالح، يوم أمس الاثنين بأنه ”يوم اســـتثنائي 
وتاريخي“، في معرض تعليقه على مقتل صالح 
وتمكن جماعته من بسط نفوذها على العاصمة 

اليمنية صنعاء.
وحـــث الرئيس اليمنـــي عبدربـــه منصور 
هـــادي في كلمة له مســـاء الاثنين اليمنيين في 
المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات 
إلـــى الانتفـــاض، داعيا قواعد وقيـــادات حزب 

المؤتمر للتوحد خلف الحكومة الشرعية.
وبينما ســـادت مظاهر الفـــرح في صفوف 
أنصار الحوثي والإخوان، عمت الشارع اليمني 
موجـــة من الحـــزن والغضـــب، عقـــب الإعلان 
رسميا عن مقتل الرئيس السابق ونجل شقيقه 
طـــارق محمد عبدالله صالـــح وعدد من قيادات 

حزبه.
ووفقـــا لمصادر خاصة تحدثـــت لـ“العرب“ 
فقـــد تمكن صالح من مغـــادرة منزله المحاصر 
وســـط صنعاء، قبـــل مداهمة المنـــزل من قبل 
الميليشـــيات، واتجه برفقة نجله الأصغر مدين 
والأميـــن العام لحـــزب المؤتمر عـــارف الزوكا 
ونائـــب الأميـــن العام ياســـر العواضي ووزير 
الداخليـــة في حكومة الانقـــلاب محمد عبدالله 
القوســـي إلى مسقط رأسه في سنحان في إطار 

ما يعتقد أنه اتفاق وساطة مبهم.

وأردفت المصادر أن صالح الذي كان موكبه 
يتكـــون من ســـيارة مصفحة وثلاث ســـيارات 
مرافقة أخرى تعرض لكمين في منطقة ”سيان“ 
القريبـــة مـــن قريـــة ”بيـــت الأحمـــر“ حيث تم 
إطلاق الرصاص على الســـيارة وإجبار صالح 
ومرافقيه على النزول قبل أن يتم إعدامه لاحقا 
بعد وصـــول توجيهات من زعيـــم الجماعة في 

صعدة عبدالملك الحوثي بذلك.
وأضافت المصادر أن المسلحين الحوثيين 
اقتـــادوا صالح إلى منطقة معزولة وأفرغوا في 
جسده ورأسه عشـــرات الأعيرة النارية قبل أن 
ينقلوه على ســـطح ســـيارة مكشـــوفة إلى أحد 

المستشفيات وهم يرددون شعارات طائفية.
كمـــا أشـــارت معلومات صـــادرة عن حزب 
المؤتمر إلى تعرض العشرات من منازل قيادات 
الحـــزب للمداهمة والنهب من قبـــل الحوثيين 
في صنعاء إضافة لاعتقـــال المئات من أنصار 

صالح والمقربين منه.
وقالت مصادر ”العرب“ إن الحوثيين عمدوا 
في اليومين الماضيين إلى استقدام التعزيزات 
من عـــدد من المحافظات المجـــاورة في الوقت 
الذي تخاذلت فيه بعض قبائل طوق صنعاء عن 

التصدي لتلك التعزيزات كما كان متفقا عليه.
وأضافـــت أن مصادرة الحوثيين لوســـائل 
إعـــلام المؤتمر وبالـــذات قناة ”اليمـــن اليوم“ 
قطعـــت التواصل بين قيـــادة المؤتمر وقاعدته 
الشـــعبية العريضة وجعلتها فريسة للشائعات 
التي كان يبثها إعلام الحوثي وعدد من وسائل 

الإعلام القطرية وفي مقدمتها قناة الجزيرة.
وأكد مراقبون سياسيون لـ“العرب“ على أن 
الحرب قد تنتهي في صنعاء بشـــكلها التقليدي 
نتيجة لجوء الحوثيين المتوقع إلى اســـتخدام 
العنـــف، غير أن قيام الحوثيين بإعدام الرئيس 
السابق وقيادات حزبه سيشكل نقطة اللاعودة 
في العلاقة بين أنصـــار صالح والحوثيين، ما 
يعني حـــدوث أكبر حالة انقســـام فـــي منطقة 
النفوذ الشـــعبي والثقافي التي كان يتقاسمها 

صالح والحوثيون.

وأشـــارت المصادر إلى أن الحوثيين بدأوا 
بمحاولـــة التفريق بين صالـــح والمقربين منه 
وحـــزب المؤتمر، وهو ما يؤكد نيتهم الســـعي 
لاختطـــاف قرار الحـــزب وموقفه خـــلال الأيام 
القادمـــة من خلال تنصيب قيـــادة موالية لهم، 

تتكون من قيادات هامشية.
غيـــر أن قيـــادات في حـــزب المؤتمر أكدت 
لـ“العـــرب“ أن محاولـــة الحوثييـــن اختطـــاف 
الحـــزب لـــن تلاقـــي أي نجـــاح، في ظـــل حالة 

الغضب التي تجتاح كوادره وأنصاره.
ويبـــدو ســـيناريو التلاحـــم بيـــن المؤتمر 
والشـــرعية اليمنيـــة الحـــل الأمثـــل لمواجهة 
المشـــروع الحوثـــي وهو ما قد يحدث بشـــكل 
ســـريع فـــي حـــال تأكـــدت أنباء وصـــول نجل 
الرئيس الســـابق أحمـــد علـــي عبدالله صالح 
إلى الرياض واســـتعداده للانخراط في معارك 

تحرير صنعاء.
وكان هادي حث على تحريك كافة الجبهات 
وتوجيـــه ســـبعة ألويـــة إلـــى منطقـــة خولان 
المتاخمة للعاصمة صنعاء والتي تدين بالولاء 
لصالـــح، إضافـــة إلى إمكانية تصـــدع عدد من 
الجبهات الحوثية التـــي يحظى فيها المؤتمر 
بحضور قوي ويتولى فيها الحرس الجمهوري 
السابق مهام رئيسية كما هو الحال في جبهتي 

نهم وصرواح شرقي العاصمة صنعاء.
وعلى الصعيد السياســـي، لفت خبراء إلى 
خســـارة الحوثييـــن الفادحة إثر فـــك الارتباط 
بينهم وبين الحليف السياسي اليمني الوحيد 
الـــذي كان يلقـــى بعـــض القبـــول فـــي الإقليم 
والمجتمـــع الدولـــي، إلـــى جانب خســـارتهم 
للغطاء السياســـي والشـــعبي الذي كان يوفره 

لهم الرئيس السابق وحزبه وأنصاره.
ويذهـــب المراقبون إلـــى أن مقتل الرئيس 
الســـابق وانفراط عقد الشـــراكة بيـــن المؤتمر 
والجماعـــة الحوثية ســـيدفعان باتجاه تكوين 
جبهة شـــعبية عريضة فـــي مواجهة الحوثيين 
الذين ســـيتحولون إلى جماعة مســـلحة تغلب 
عليها الأفكار الراديكالية والعرقية والمذهبية.

خيرالله خيرالله

} الكويــت - أن تعلـــن الكويـــت تاريخ القمة 
الخليجيـــة التـــي يفتـــرض أن تلتئـــم اليوم، 
فهذا بحـــد ذاته إنجـــاز يضاف إلـــى خبرتها 
الدبلوماســـية فـــي تقريـــب المســـافات بيـــن 
المتباعديـــن، خصوصـــا إذا كانـــت الأجـــواء 
السابقة للإعلان كلها تشي بأن التوافق يحتاج 
إلى ما هو أكثر من الدبلوماسية والخبرة… أي 

إلى مواقف حقيقية وتعهدات.
يمكـــن القـــول إن قمـــة الصبـــر الكويتـــي 
تجسدت في الطريق إلى هذه القمة التي تعتبر 
بحق مفصليـــة وتاريخية. فقـــد تحمل الأمير 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الكثير 
من أجل الحفـــاظ على البيت الخليجي، وربما 
يأتي اليوم الذي تنكشـــف فيه كل المراسلات 
ودوليـــا  وعربيـــا  خليجيـــا  والمفاوضـــات 
وفـــي قلبها دور رجـــل لا توجد في قاموســـه 
مصطلحـــات ردود الفعـــل الفورية والغاضبة. 
منـــذ اللحظة الأولـــى للأزمـــة الخليجية عمل 
أمير الكويت على خطين متوازيين: الاعتراف 
بوجود مشـــكلة وخطأ واختلافات، والحرص 
على معالجة المشكلة عبر الحفاظ على البيت 
الخليجي. قالها علنا وســـرا ”ما تشتكون منه 
تعرضنـــا له لكن الحـــوار والنيـــات الصادقة 
والمصارحة والتعهـــدات كفيلة بضبط الأمور 
وفتح آفـــاق لعلاقات أفضل في المســـتقبل“. 
كان قلبـــه على الخليج وعينـــه على التحديات 

الموجودة والمقبلـــة. تطورات العراق في ظل 
الحرب على ”داعـــش“ وما بعد الحرب، وكيف 
ســـتكون علاقة الســـلطة المركزية فـــي بغداد 
بميليشـــيات الأمر الواقع، ومن يضمن بوصلة 
هذه الميليشيات مستقبلا. التصعيد الإيراني 
ضـــد دول الخليـــج سياســـيا أو ميدانيا كما 
يحصـــل في اليمن والبحريـــن. تطورات حرب 
اليمن وانعكاس نتائجها على أمن واســـتقرار 
المنطقة. السياســـات الأميركية الجديدة تجاه 
الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في عهد 
رئيـــس مختلـــف… ودائما موضـــوع الإرهاب 
وضـــرورة تحصيـــن البيئـــة الخليجيـــة مـــن 

تداعيات هزيمته في أكثر من مكان.
”لا عصا سحرية“… يقول لنا مسؤول كويتي 
رفيع المستوى، ”لكن مجرد انعقاد القمة هو في 
حد ذاته اختراق كبير للأزمة الخليجية. تذكروا 
مواقف معلنـــة لقادة خليجيين رافضة حضور 
قمة يشارك فيها الوفد القطري. تذكروا الحملة 
الإعلامية المتواصلة للأسف حتى هذه اللحظة 
عشـــية انعقـــاد القمـــة. تذكـــروا أن مبعوثين 
دوليين من وزن وزيـــر خارجية أميركا غادروا 
المنطقـــة وهم متشـــائمون ومتخوفون. اليوم 
استقبلنا مئات الأشـــخاص من وفود المقدمة 
ومعاونيهم، وها هو الوزاري الخليجي ينعقد 

ونتمنى أن نحرز تقدما يبنى عليه“.
وهل ســـتخرج القمـــة بقرارات مـــن قبيل 
تخفيف المقاطعة عن قطر وإعادة فتح الحدود 
البريـــة فـــي مقابل تعهـــدات قطريـــة بتطبيق 

المبادئ الســـتة التي تشـــكل هاجســـا للدول 
الأخـــرى؟ يجيب المســـؤول الكويتي ”إذا كان 
على التمنيـــات فنحن نتمنى أكثر من ذلك لكن 
كمـــا قلت لك لا عصا ســـحرية فـــي الموضوع 

وتمنياتنا واقعية. 
قـــد تحصـــل انفراجات وقد تتـــم تدريجيا 
في وقـــت لاحق لكن الجميع حقيقة استشـــعر 
مخاطر شـــلل البيـــت الخليجـــي وأؤكد لك أن 
جميـــع القـــادة حريصون على بقـــاء منظومة 

مجلس التعاون“.
العمانيين  الدبلوماســـيين  أحـــد  ويقـــول 
المخضرميـــن تمنى عـــدم ذكر اســـمه ”وضع 
القمة على سكة الانطلاق بدأ من زيارة الشيخ 
صباح الأحمد إلى خادم الحرمين الشريفين“.

ســـريعا  اللقـــاء  كان  ”يومهـــا  ويضيـــف 
والزيـــارة برمتهـــا خاطفـــة“. وعلـــى طريقته 
المعهـــودة في اللحظـــات الأخيرة قـــدم أمير 
الكويت اقتراحا ثم ســـمع الإجابـــة وعاد إلى 
وطنه. حاولنا أن نســـأل عن الأجواء من زملاء 
لنا رافقوه إلا أن الإجابة كانت في أن الشـــيخ 
صباح بقي صامتا في طريق العودة ما أوحى 
بوجود كلمة ســـر أو بأن اللقاء لم يتطرق إلى 
القمة. ثم أرســـل أمير قطر شـــقيقيه إلى أمير 
الكويت الذي أرسل بدوره وزير خارجيته إلى 

خادم الحرمين… وكلمة السر بالتأكيد بينهم.
بغـــض النظر عن ”كلمة الســـر“ الكويتية، 
وعن نتائـــج قمة اليوم، تبقـــى الكويت كدولة 

ودور ورسالة سرا مكشوفا… تفتخر به. 
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قمة الصبر الكويتي: {كلمة سر} مهدت للاجتماع 

لكن {العصا السحرية} غير موجودة

قتل الحوثيين لصالح يطلق معركة صنعاء
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فاروق يوسف ماجد السامرائي علي الأمين سعد القرش هشام النجار محمد حماد حسونة المصباحي مفيد نجم أمير العمري أحمد مروان عبدالله مكسور عواد علي أحمد جمال طاهر علوان

• أوامر شخصية من عبدالملك الحوثي وراء تصفية الرئيس السابق ومرافقيه  • هادي يدعو اليمنيين إلى الانتفاض على الميليشيات

نهاية أم بداية

} الكويــت – احتلـــت التطـــورات اليمنيـــة 
جـــزءا كبيـــرا من النقاشـــات فـــي الاجتماع 
الوزاري الخليجـــي الذي عقد في قصر بيان 
بمدينـــة الكويت أمس، خصوصـــا مع أنباء 
مقتل الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، 
وأن اقتراحـــات صدرت من بعض الوفود في 
كيفية التعاطي الخليجي مع الوضع الجديد 
إلا أن تباينـــات ظهـــرت فأوجبـــت تأجيـــل 

النقاش.
خليجـــي  دبلوماســـي  مصـــدر  وأكـــد 
دول  مـــع  القطريـــة  الأزمـــة  أن  لـ“العـــرب“ 
المقاطعة لم تبحث، وأن النقاشـــات انصبت 
علـــى جدول أعمـــال تقني معد ســـلفا يتعلق 

بالاتفاقات والمشاريع المشتركة.
ورأى المصدر أن عـــدم بحث الموضوع 
مقصـــودا  يكـــون  أن  ”يمكـــن  القطـــري 
لتجنيب القمة نقاشـــات حـــادة هي في غنى 
عنها، بحيث يترك الأمـــر للقادة لا للوزراء“. 

وأورد المصـــدر ملاحظتيـــن علـــى هامـــش 
الاجتماع الوزاري؛ الأولى أن وزير الخارجية 
القطري الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمن لم 
يشـــارك في مأدبة الغداء التـــي أقيمت على 
شـــرف الوفـــود وغـــادر من مدخـــل آخر إلى 
المطـــار. والثانيـــة أن أنباء أشـــارت إلى أن 
الشـــيخ محمد بن مبارك بـــن حمد آل خليفة 
نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر الخارجيـــة 
البحريني الســـابق قد يـــرأس وفد بلاده في 

القمة اليوم.
وذكـــر أن اقتراحـــا قدمه الوفـــد القطري 
بالنسبة إلى العلاقات مع إيران أثار حفيظة 
بعـــض الدول التي رفضتـــه، وفي ضوء هذا 
الموقف قـــررت البحرين تخفيـــض تمثيلها 

إلى نائب رئيس وزراء.

أوضاع اليمن تطغى على الوزاري الخليجي
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[ قمة ضمان الاستمرارية وحماية المنجز 
بانتظار تجاوز الخلافات ص ٣ 



العربيـــة  الضغـــوط  تشـــهد   - االله  رام   {
والفلســـطينية لإثناء الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عن إعلان القدس عاصمة لإســـرائيل أو 
نقل السفارة إليها نسقا تصاعديا في الساعات 
الأخيـــرة، لما للأمـــر من تداعيـــات كارثية على 

القضية الفلسطينية وعلى المنطقة بأكملها.
وبالتـــوازي مع تحـــركات أردنية ومصرية 
نشـــطة لإجهاض هذه الخطوة والتي ترجمت 
في الاتصـــالات الهاتفية التي قـــام بها زعيما 
البلدان، أبلغت الســـلطة الفلســـطينية رسميا 
الإدارة الأميركيـــة رفضهـــا أي مســـعى يمس 

بالوضع القانوني للقدس.
ونقـــل نائب رئيس الحكومة الفلســـطينية 
زيـــاد أبوعمرو رســـالة رســـمية من الســـلطة 
خـــلال  الأميركيـــة  الإدارة  إلـــى  الفلســـطينية 
لقـــاء جمعه الاثنين في مكتبه فـــي رام الله مع 

القنصل الأميركي العام دونالد بلوم.
وقال بيان رسمي إن أبوعمرو أبلغ القنصل 
الأميركـــي ”رفـــض الســـلطة الفلســـطينية أي 
إجراء أو قـــرار تتخذه الإدارة الأميركية للمس 
بالوضع القائم في مدينة القدس“. وأشـــار إلى 
”أن إقـــدام الإدارة الأميركية على إجراء من هذا 
النـــوع يعتبر عملا مســـتهجنا، ويتعارض مع 
دور الإدارة الأميركيـــة كوســـيط وراعٍ لعملية 
الســـلام، ويخرجها من هذا الـــدور، ويغلق كل 

باب أمام الاستمرار في عملية سلام جادة“.
وكان الاتصـــال الهاتفـــي الـــذي جرى بين 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي ونظيره 
الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، ركز في جانب 
منـــه على الخطوة الأميركيـــة التي تهدد فعليا 

استقرار المنطقة.
وقبلـــه كان وزراء خارجيـــة كل مـــن مصر 
والأردن قد حذرا في بيانين منفصلين من إقدام 

الرئيس الأميركي على تغيير وضع القدس.
وفـــي ســـياق تكثيف الضغوط علـــى إدارة 
ترامب عقد المندوبون الدائمون لمنظمة التعاون 
الإســـلامي اجتماعـــا الاثنين انتهـــى بمطالبة 
المجتمع الدولي ”بعدم الاعتراف بأي تغييرات 
في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك 
ما يتعلق بمدينة القدس“. وأضاف المجتمعون 
في بيان ”نهيب بالولايات المتحدة أن تميز في 

معاملاتها بين إســـرائيل والأرض الفلسطينية 
المحتلـــة منـــذ عـــام 1967؛ بمـــا فيهـــا مدينـــة 
القدس، وعدم الإقدام على تشـــجيع إســـرائيل، 
الســـلطة القائمة بالاحتلال، علـــى مخططاتها 
الاســـتعمارية التي تســـعى إلى السيطرة على 

مدينة القدس وتهويدها“.
ودعـــوا ”المجتمع الدولي إلـــى الابتعاد عن 
كل مـــا من شـــأنه تعزيز هـــذه المخططات غير 
المســـؤولة من خلال التصريحـــات أو المواقف 

والعمل على مواجهة هذه الانتهاكات“.
وتنتهـــي الاثنـــين المهلـــة المحـــددة لاتخاذ 
ترامـــب قـــرارا حول مـــا إذا كان ســـيمدد قرار 
تجميـــد نقـــل ســـفارة الولايـــات المتحـــدة في 
إســـرائيل إلى القدس، خلافا لقرار الكونغرس 

الذي طلب منذ 1995 نقلها.
ورغم أن قرار الكونغرس ملزم لكنه يتضمن 
بندا يســـمح للرؤســـاء بتأجيل نقل الســـفارة 
ســـتة أشـــهر لحماية ”مصالح الأمن القومي“. 
وقام الرؤســـاء الأميركيون المتعاقبون بصورة 
منتظمة بتوقيع أمر تأجيل نقل السفارة مرتين 
ســـنويا، معتبرين أن الظـــروف لم تنضج لذلك 

بعد. وهذا ما فعله ترامب في يونيو الماضي.
ويرجـــح مســـؤولون أميركيـــون أن يقـــدم 
ترامب على تأجيل جديد لنقل الســـفارة، وهو 
”التأجيل الأخير“ والاستعاضة عنه بالاعتراف 
رســـميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك خلال 
مؤتمر سيعقد الأربعاء، وهذا أمر يشكل إنهاء 
لعملية الســـلام المتعثرة منذ العـــام 2014 بعد 

فشل مبادرة الإدارة الأميركية السابقة.
واعتبرت إســـرائيل أن الخطـــوة الأميركية 
ســـتكون فرصـــة تاريخية، ملوحة على لســـان 
وزيـــر دفاعها إفيغدور ليبرمـــان، بأن تل أبيب 
ســـتواجه أي أعمال عنف قـــد تندلع بفعل قرار 

مماثل.
واحتلت إســـرائيل القدس الشرقية في عام 
1967 وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 
1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي 

ومن ضمنه الولايات المتحدة.
ويعتبـــر المجتمع الدولي القدس الشـــرقية 
مدينـــة محتلة. ويصر الفلســـطينيون والعرب 
على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

} بــيروت - تتضـــارب الأنبـــاء بشـــأن موعد 
انعقاد جلســـة مجلس الـــوزراء اللبناني التي 
يرجح أن تعلـــن نهاية أزمة عاصفة يشـــهدها 
البلد منذ نحو شـــهر علـــى خلفية طرح رئيس 
الحكومة سعد الحريري من الرياض استقالته، 
قبل أن يتراجـــع ويعلن من بيروت ”تريّثه“ في 
اتخـــاذ هذه الخطوة لفســـح المجـــال للرئيس 
ميشـــال عـــون للقيام بمشـــاورات مـــع القوى 
السياســـية للنظر فـــي شـــروطه القائمة على 
تكريـــس مبدأ النـــأي بالنفـــس، والحفاظ على 
اتفاق الطائـــف والابتعاد عن إصـــدار مواقف 

ضد الدول العربية.
وتقول أوساط سياسية إن اجتماع مجلس 
الوزراء لـــن يتجاوز انعقـــاده الخميس المقبل 
على أقصى تقدير، في ظـــل الأجواء الإيجابية 
التـــي ترجمها أيضا اللقـــاء المطول الذي جمع 
نهاية الأسبوع رئيس الحكومة سعد الحريري 

ووزير الخارجية جبران باسيل في باريس.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن هناك توافقا بين 
القوى اللبنانية على الخطوط العريضة، فيما 
يركز النقـــاش اليوم على التفاصيـــل الدقيقة، 
التـــي لن تقف حجرة عثرة أمـــام التوصل إلى 
تســـوية ”ترضـــي“ جميع الأطـــراف بعيدا عن 

منطق ”الربح والخسارة“.
ومـــن المتوقـــع أن تخـــرج جلســـة مجلس 
الـــوزراء المرتقبة ببيان سياســـي يشـــدد على 
مبدأ النأي بالنفس، وقد يتضمن ذلك الإشـــارة 
إلى منع إرســـال أســـلحة إلى الخارج، وأيضا 
وقف الحملات الكلامية التي تســـتهدف الدول 
العربيـــة، فـــي مقابـــل التأكيـــد علـــى ضرورة 

مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
ويـــرى محللـــون أن حـــزب اللـــه، المعنـــي 
الأساســـي بالاســـتجابة إلـــى سياســـة النأي 
بالنفس، قـــد يكون مضطرا إلـــى تقديم بعض 
التنـــازلات، خاصة وأنه في حاجة ماســـة إلى 
إبقاء قدر من الاســـتقرار السياسي والحكومي 
علـــى وجه الأخص فـــي ظل الظرفيـــة الحالية 
المعقـــدة التي تمـــر بهـــا المنطقة، ولكـــن هذه 

التنازلات لن تشمل عمليا الخروج من ساحات 
هـــو موجـــود فيهـــا وعلى رأســـها الســـاحة 
السورية، لأن ذلك الملف مرتبط براعيته إيران.

ويقول متابعون إن جلســـة مجلس الوزراء 
لـــن تعرّج على ســـلاح حزب اللـــه، الذي طالب 
مؤخرا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
في مؤتمر دولي بضرورة نزعه لضمان استقرار 
فعلي للبنان والمنطقة. واعتبر محللون تصريح 
الجبير رسما لخطوط حمراء سعودية يتوجب 
علـــى القوى اللبنانية أخذها بعين الاعتبار في 

سعيها لإيجاد توليفة مقبولة لإنهاء الأزمة.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أنه حتـــى ألد خصوم 
الحـــزب وعلى رأســـهم حزب القوات المشـــارك 
فـــي الحكومة لن يذهب في هذا الطرح، حتى لا 
”يتهم“ بأنه يسعى لضرب التسوية السياسية.

وتعـــرض حـــزب القوات مؤخـــرا لضغوط 
سياسية شـــديدة بداعي أن مواقفه منذ اندلاع 
الأزمة، كانـــت تتعارض مع مســـاعي الرئيس 
ميشـــال عون إلى احتواء الأزمة، وقد ساهمت 
الماكينـــة الإعلاميـــة القريبة من حـــزب الله في 
تغذية هـــذه الضغوط، على أمـــل توتير علاقة 
القوات مع كل من التيـــار الوطني الحر وتيار 
المســـتقبل لعزلها سياســـيا وربمـــا لإقصائها 

أيضا حتى من التركيبة الحكومية.
ويرجح مراقبون أن يشـــهد خطاب القوات 
نزوعـــا نحـــو التهدئة لعـــدم الانجـــرار خلف 
مطامح الحزب لضربه سياسيا، وقد بدا فعليا 
في ذلك وهو مـــا تترجمه تصريحات رئيســـه 

سمير جعجع الأخيرة.
وتلقـــف تيار المســـتقبل والتيـــار الوطني 
الحر هذه المرونة مـــن القوات بإيجابية، حيث 
أكد الاثنـــين عضو المكتب السياســـي في تيار 
المســـتقبل مصطفى علوش ”أنه ومن معرفتي 
بالحريـــري لا عتب على القوات اللبنانية، وكل 
ما يقال شـــائعات وثرثرة“، لافتـــا إلى أن لقاء 

قريبا سيعقد بين جعجع والحريري.
ومـــن جهتـــه أكـــد عضـــو تكتـــل التغيير 
والإصـــلاح نعمة الله أبونصـــر أن ”المصالحة 
التاريخيـــة بـــين التيار الوطنـــي الحر وحزب 
القوات اللبنانية شـــكلت ركنا أساسيا لتعزيز 
الشـــراكة“، مشيرا إلى أن ”الشراكة هي أساس 
الوحدة في المجتمعات، لذلك لا يمكن عزل حزب 
القوات عن السياســـة اللبنانيـــة، ولا يمكن أن 

يكون هذا الأمر هدفا عند أي فريق سياسي“.

وأوضح أبونصر ”أننا مـــع تعزيز الوفاق 
بـــين التيـــار والقـــوات كمدخـــل للدفـــاع عـــن 
المصلحـــة الوطنيـــة“، مذكـــرا بـ“العـــزل الذي 
حصل في عهد الوصاية السورية على القوات 
اللبنانية والتيار الوطني الحر بشخص رئيس 

الجمهورية ميشال عون“.
وشـــدد على أن ”التصريحات التي تتحدث 
عن أزمة بين الجانبين مبالغ فيها، فلا أزمة بين 

الاثنين إنما هناك حوار“.

ويقول مراقبون إن القوات كما باقي القوى 
حريصة على تجاوز الأزمة في لبنان، وإن كان 
بالتمسك ببيان فضفاض لن يكون له أي تأثير 

عملي لوقف تدخلات حزب الله الإقليمية.
ويلفـــت المراقبون إلى أن الجميع يســـابق 
لطي صفحة أزمة اســـتقالة الحريري والتركيز 
علـــى الانتخابـــات النيابية التي تـــدور اليوم 
أنباء عن تقديم موعدها إلى شـــهر مارس بدل 

أبريل.

سيناريو لإنهاء أزمة لبنان على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب}
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[ حزب الله يفشل في عزل القوات اللبنانية سياسيا

[ السلطة الفلسطينية تبلغ واشنطن رسميا رفضها المس بالوضعية القانونية للمدينة

تســــــارع القوى السياسية اللبنانية الخطى لطي صفحة أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد 
الحريري والتركيز على الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها الانتخابات النيابية، التي تدور 

أنباء عن نية لتقديم موعدها الذي كان مفترضا في أبريل القادم.

الضغوط العربية تتصاعد قبيل إعلان ترامب موقفه من القدس

مهددة بالتهويد

الحريري: نريد سلاما لا استسلاما

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكر سكان وعمال إغاثة والمرصد 
السوري لحقوق الإنسان الاثنين، أن 
طائرات يعتقد أنها سورية وروسية 

قصفت مناطق سكنية كثيفة السكان في 
جيب محاصر قرب دمشق مما أدى إلى 
مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 
العشرات في هجوم مكثف مستمر منذ 

ثلاثة أسابيع.

◄ قالت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين التابعة لمنظمة التحرير 

الفلسطينية الاثنين، إن السلطات 
الإسرائيلية اعتقلت 20 مواطنا بينهم 

ثلاثة محامين من الضفة الغربية 
والقدس.

◄ أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن 
المصري ومسلحين في محافظة 

الشرقية الاثنين، عن مقتل 5 إرهابيين، 
بحسب ما أكدته مصادر أمنية.

◄ قضت محكمة أمن الدولة في الأردن 
بالإعدام لمتهم والأشغال الشاقة 

المؤبدة لـ3 آخرين في قضية الركبان، 
بحسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية 

الاثنين .

◄ قالت هيئة النيابة الإدارية بمصر 
الاثنين، إنها أحالت واعظا لمحاكمة 

تأديبية عاجلة لقوله إن المسلم يجب 
ألا يعاقب بالإعدام إذا قتل المسيحي 

لأن ”دم المسلم أعلى شأنا من دم 
غيره“.

◄ اعتبر رئيس مجموعة لافارج 
هولسيم للإسمنت والتشييد 

السويسرية الفرنسية في مقابلة 
نشرتها صحيفة لو فيغارو، أن 

الشركة ارتكبت أخطاء غير مقبولة في 
سوريا وأنها تتعاون مع المحققين 

الفرنسيين.

باختصار

أخبار
{إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل يعني إصدار 

حكم بالإعدام على عملية السلام».
مصطفى البرغوثي
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

{نؤكـــد على صلابة الشـــعب المصري في مواجهة الإرهاب ونبذ أفـــكاره المتطرفة، وقوة عزيمة 
القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية في دحر الإرهاب وهزيمته».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

مصطفى علوش:
من معرفتي بالحريري لا عتب 

على القوات اللبنانية، وكل ما 
يقال شائعات وثرثرة

} القاهرة - لا تســـتبعد أوســـاط سياسية أن 
يتراجع رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد 
شفيق، عن الترشح إلى سباق رئاسيات 2018، 
على ضوء التصريحات التي أدلى بها مؤخرا.

وأعلن المرشـــح الرئاســـي المحتمـــل أحمد 
شـــفيق من القاهرة الأحد، أنه يعيد درس نيته 

الاستمرار بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وكان شـــفيق قد وصل مســـاء السبت إلى 
مصر قادمـــا من دولة الإمـــارات، ليتحدث بعد 
ســـاعات من وصولـــه في مداخلـــة هاتفية مع 
برنامج حواري للمذيع المصري وائل الأبراشي 
قائلا ”أنا كنت قد تكلمت بشـــأن نية المشـــاركة 
فـــي الانتخابات وأنا في الإمـــارات، وقلت إني 
أنوي ذلك بناء على ما لدي من معلومات وفكرة 

عامة عن الموقف الحالي“.
وتابـــع في حديثه الهاتفي من الفندق الذي 
يقيم فيه بالقاهرة ”الآن وأنا على أرض الوطن 
هنا، أعتقد أنه من الحري أن أزيد الأمر تدقيقا 

وتفحصا، وأنزل وأرى الشارع“.
وأضـــاف ”أعتقد أنه في هـــذا الوقت هناك 
فرصـــة تدعوني لتحري الدقة حول ما نحتاجه 

بالضبط وما هو المطلوب“.
وينظـــر إلـــى شـــفيق، الـــذي عين رئيســـا 
للحكومة خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس 
الأسبق حسني مبارك الذي أجبر على التنحي 
عام 2011، علـــى أنه منافس رئيســـي للرئيس 
وأعلـــن شـــفيق نيته  السيســـي.  عبدالفتـــاح 
الترشح عبر تسجيل فيديو بثته الأربعاء قناة 
الجزيرة القطرية قال فيه إن البلاد تحتاج إلى 
”تجديد الدماء“ لمواجهة ”الكثير من المشـــكلات 

التي شملت جميع مناحي الحياة“.
واعتبـــر مراقبون أن طريقـــة إعلان رئيس 
الـــوزراء الســـابق واختياره لمنبـــر ”الجزيرة“ 
الداعمـــة لجماعة الإخـــوان المصنفة في مصر 
تنظيمـــا إرهابيا، من الأخطاء الاســـتراتيجية 
التـــي قد تدفـــع كتلتـــه الانتخابيـــة التي تعد 
بالآلاف إلى إعـــادة النظر في دعمه، وهذا ربما 
ما جعله يعلن عن إمكانية التراجع عن الترشح 

للاستحقاق الانتخابي.
وترشـــح شـــفيق للانتخابـــات الرئاســـية 
التـــي جرت في 2012 وهـــزم بفارق ضئيل أمام 
الإخواني محمد مرســـي الذي تمت إزاحته من 
الرئاسة بعد انتفاضة شعبية في يونيو 2013.

وعلـــى خلفيـــة اللغـــط الـــذي حـــدث عقب 
وصولـــه إلـــى مطار القاهـــرة، وعـــدم اتصاله 
بعائلته، قال شفيق إنه استقبل بشكل جيد من 
قبل المسؤولين قبل أن يتوجه إلى أحد الفنادق.

وأكـــدت محاميته دينا العدلـــي أنها التقت 
موكلهـــا الأحد. وأضافت أن اللقاء تم في فندق 
في القاهـــرة الجديدة، حيث ”أكـــد أنه بصحة 

جيدة ولم يخضع لأي تحقيق“.

تراجع شفيق عن الترشح 
للاستحقاق الرئاسي وارد

حكومة الوفاق تستلم مهامها في غزة الأسبوع المقبل
} رام االله - اتفقـــت حركتـــا فتـــح وحمـــاس 
الفلســـطينيتان فـــي القاهرة على أن تســـتلم 
حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها كاملة في 

قطاع غزة بحلول 10 من ديسمبر المقبل.
وقال مســـؤول فلســـطيني، طلب عدم ذكر 
اسمه، إن وفدي الحركتين اتفقا في ختام جولة 
حوار عقدت بالعاصمـــة المصرية على ”إتمام 
تمكين الحكومة بتســـلم كافة المسؤوليات في 

قطاع غزة حتى الأحد القادم“.
وبحسب المسؤول، فإن الحكومة ستتسلم 
أيضا خلال الأســـبوع الجاري كافـــة إيرادات 
وزارة الماليـــة فـــي قطـــاع غزة الذي تســـيطر 
عليه حماس، وســـتقوم أيضا بتغطية رواتب 
موظفي حماس في القطاع عن الشهر الماضي، 
مشـــيرا إلى أنه ســـيتم في وقت لاحق تحديد 
وقت دفع الرواتب وإن كانت ســـتكون بشـــكل 

جزئي أو كلي.

وأضاف المسؤول أن حماس طالبت أيضا 
”بإلغاء كافـــة العقوبات على غـــزة وكان هناك 
تفهم من فتح بالاســـتجابة“ فور تمكن حكومة 

الوفاق من استلام كافة مهامها.
وفرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
سلســـلة من الإجراءات العقابية للضغط على 
حركـــة حمـــاس، من بينهـــا خطـــوات متعلقة 
بالكهربـــاء ورواتـــب الموظفـــين العاملين في 
القطاع الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
ومن جانبه، قال عضو المكتب السياســـي 
لحركة حماس حســـام بـــدران، إنـــه تم بحث 
مختلف قضايا المصالحة في لقاءات القاهرة.

وأشـــار بدران إلى أنه ”ســـوف تســـتكمل 
اللقاءات لاحقا من أجل تطبيق الاتفاقيات“.

وكانت حركة فتح وحماس أعلنتا الأسبوع 
الماضي عن إرجاء موعد تســـلم السلطة إدارة 
غزة لـ10 أيام بعد خلافات على ملف الموظفين.



}  الكويت – تحتضن دولة الكويت، بداية من 
اليوم الثلاثـــاء، قمة خليجية في ظروف بالغة 
التعقيـــد جعلـــت المراقبين يعتبـــرون مجرّد 
انعقادهـــا إنجـــازا بحدّ ذاته يعكـــس العقلية 
الخليجيـــة التـــي أتاحـــت لمجلـــس التعاون 
الخليجي أن يكون التجمّـــع الإقليمي الأنجح 
والأقدر على الاســـتمرارية في محيطه العربي 

رغم التباينات الجزئية بين مكوّناته.
وتتميّز تلــــك العقليــــة بالبراغماتية التي 
كثيرا ما ســــمحت بتجزئــــة القضايا وفصلها 
عن بعضها البعض، كي لا يتمّ التوقّف طويلا 
عنــــد أعقدها بما مــــن شــــأنه أن يوقف عجلة 

المجلس.
وطفت على سطح أشغال المجلس الوزاري 
الذي احتضنتـــه الكويت، الإثنيـــن، تحضيرا 
للقمّـــة، فكرة الحفـــاظ على مجلـــس التعاون 
وحمايـــة منجزاتـــه، رغـــم الخلافـــات الحادّة 
بين كل من الســـعودية والإمـــارات والبحرين، 
من جهـــة، وقطر من جهة مقابلـــة على خلفية 
مؤاخـــذات تلـــك الـــدول الثـــلاث للدوحة على 

سياساتها المهدّدة لاستقرار المنطقة.
وبـــات من هذا المنظور مســـتوى التمثيل 
في القمّة وما ستتمخّض عنه من قرارات، أمرا 
ثانويا بالقياس إلى الرســـالة التي سيحملها 
عقدها، بشأن حفاظ دول الخليج على حدّ أدنى 

من لحمتها تحت أي ظرف.
ورغم الاســـتقرار الفريد والثـــراء المادي 
اللذين تنعم بهما منطقـــة الخليج، إلاّ انّها لم 
تظـــلّ بمنأى عن الظـــروف الدولية والإقليمية 
الماضيـــة،  الفتـــرة  طبعـــت  التـــي  المعقّـــدة 
فاقتصاديـــا واجهت البلـــدان الخليجية خلال 
الســـنوات المنقضية مشـــكلة تراجع أســـعار 

النفط.
كما واجهـــت تعاظم الأطمـــاع ومحاولات 
التمـــدّد الإيرانية في الســـاحات العربية غير 
المستقرّة، بما في ذلك اليمن الذي يعتبر فناء 

خلفيا لدول الخليج.
وفي هذا الملف تحديـــدا بدت قطر مغرّدة 
خـــارج الســـرب الخليجي لجهـــة تناغمها من 
السياســـات الإيرانية، وأضافت إلى ذلك جلب 

تركيا إلى الساحة الخليجية من خلال توثيق 
التعاون السياســـي والاقتصادي والعســـكري 
معهـــا، مع ما تبديـــه أنقرة تحـــت حكم رجب 
طيب أردوغان بدورها من مطامع في التوسّع 

والهيمنة.
ورغـــم حـــدّة الخـــلاف بيـــن الســـعودية 
والإمارات والبحرين، من جهة، وقطر من جهة 
مقابلة، فـــإنّ العقلية الخليجية تفرض أن عدم 
اليأس من استعادة الدوحة للصفّ الخليجي.

وقد يوفّر عقد القمّة الخليجية في الكويت 
فرصة للانطلاق في مسار استعادة قطر.

ومثّـــل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون، الإثنين في الكويت، أول اجتماع من 
نوعه منذ اندلاع أزمة قطر في يونيو الماضي.
وحضر وزير خارجية قطر الشـــيخ محمد 
بن عبدالرحمـــن آل ثاني جنبا إلى جنب وزير 
الخارجية الســـعودي عادل الجبيـــر والوزير 
المســـؤول عن الشـــؤون الخارجية في عمان 
يوســـف بن علـــوي ووزيـــر الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة الإماراتـــي أنور قرقاش ومســـاعد 

وزيـــر خارجيـــة البحرين عبداللـــه بن فيصل 
الدوسري.

وعكست كلمتا كلّ من عبداللطيف الزياني 
الأميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون الخليجي، 
ووزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي الشـــيخ صُباح 
الخالد الحمـــد الصباح التي ترأس الاجتماع، 
وعيا بصعوبة الظـــرف ووجوب الحفاظ على 

ما حقّقته بلدان التعاون من خلال مجلسها.
وقـــال الزياني إن المجلـــس نجح في بناء 
شـــراكات اســـتراتيجية مع الـــدول الصديقة 
والحليفة والتكتلات الاقتصادية الدولية الأمر 
الذي اكســـبه موقعا مهمّا في الساحة الدولية 

ومكانة رفيعة ينبغي المحافظة عليها.
وأكـــد الزياني في كلمته خـــلال الاجتماع 
الـــوزاري الخليجـــي الــــ144، أهميـــة تعزيـــز 
مكانـــة المجلس لمـــا فيه خيـــر وصالح دول 
المجلس ومواطنيها، إضافة الى حماية الأمن 
والاســـتقرار وتوفير البيئة الآمنـــة المزدهرة 
والمســـتدامة. وشرح أنّ الأمانة العامة أحالت 
الدراســـات التي أنجزتها الهيئة الاستشارية 

للمجلـــس الأعلى لمجلس التعـــاون الخليجي 
ومـــا صـــدر عنها مـــن توصيات إلـــى اللجان 
الوزاريـــة المختصـــة للاســـتفادة منهـــا في 

المشاريع والخطط التي تنجزها.
كما أشـــار إلـــى أن دول مجلـــس التعاون 
الخليجي برهنت على عزمها وتصميمها على 
المُضـــيّ قُدمـــا لتحقيق أهـــداف المجلس في 
مزيد مـــن التعاون والترابـــط والتكامل مبينا 
انه تـــم تحقيق إنجازات متميـــزة في مختلف 
مجالات العمل المشـــترك سياسيا واقتصاديا 

وأمنيا ودفاعيا واجتماعيا.
وأوضـــح أنّ ”الظـــروف الصعبـــة التـــي 
تعيشـــها المنطقـــة والتحديـــات السياســـية 
التعـــاون  مجلـــس  علـــى  تفـــرض  والأمنيـــة 
الخليجي تكثيـــف جهوده لتعزيـــز التضامن 
والتكاتـــف وتحقيق آمـــال وتطلعات مواطنيه 
الذيـــن طالما أمنـــوا بأن هـــذه المنظومة هي 
الكيـــان المجسّـــد للروابـــط العميقـــة التـــي 

جمعتهم عبر التاريخ“.
وبيّـــن أن المجلـــس يعدّ وســـيلة لتحقيق 
الشـــعوب الخليجية مصالحهـــا وأمانيها من 
خلال المزيد من التعاون والترابط في مختلف 

المجالات.
ومـــن جهته قال وزيـــر الخارجية الكويتي 
الشـــيخ صُبـــاح الخالـــد إنّ مجلـــس التعاون 
مشـــروع دائم تلتقي فيه إرادة الأعضاء لبناء 
مواطنـــة خليجية واحدة وقويـــة في مبادئها، 
محافظة على استقلالها، متطورة في تنميتها، 
مســـتنيرة في تلازمها في التغيير، منســـجمة 
مـــع مســـار الاعتـــدال العالمي، وســـخية في 

عطائها البشري والإنساني.
وأكـــد في كلمته أمـــام وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون أهمية الاجتماعات الخليجية 
لمواصلة مســـيرة التعاون والعمل المشـــترك 
خدمة لمصالح الشـــعب الخليجي ولمواجهة 
التحديات التي تهدد امن واستقرار المنطقة.

وشـــدد الخالد على ضـــرورة الحفاظ على 
مســـيرة التعاون باعتباره الـــذراع الخليجي 
الجماعي للتعامل مع قضايا الغد واصفا إياه 

بـ“حضن المستقبل الواعد“.

} بغــداد - كشـــفت بالونـــة الاختبـــار التـــي 
أطلقتهـــا صحيفـــة حكوميـــة بشـــأن متابعة 
قضائية لنواب الرئيس العراقي عن هشاشـــة 
الوضع السياسي لزعيم ائتلاف دولة القانون 
رئيس الوزراء الســـابق، نوري المالكي، وندرة 
حلفائه بعدمـــا وردت صفته الرســـمية ضمن 
قائمة المحالـــين إلى القضاء بتهمة ”الكســـب 

غير المشروع“.
ومع إطلاق رئيس الـــوزراء الحالي حيدر 
العبادي حملة ضد الفاسدين، خلال الأسابيع 
القليلة الماضية، تزايدت التكهنات بإمكانية أن 
تشـــمل المالكي وعددا من أقاربه المنتشرين في 

مختلف مواقع صنع القرار وأجهزة الدولة.
وتولـــى المالكي رئاســـة الـــوزراء لدورتين 
متتاليتـــين بـــين ٢٠٠٦ و٢٠١٤، قبل أن يجهض 
حيدر العبادي طموحه في نيل الولاية الثالثة.
ويتهم المالكي بتبديد نحو ٥٠٠ مليار دولار، 
في أدنى التقديرات، من أموال الموازنة العامة 
خـــلال ولايتيه كما تحمّله أوســـاط سياســـية 
وشعبية مسؤولية احتلال تنظيم داعش أكثر 
مـــن ثلث أراضي العراق، صيـــف ٢٠١٤، بعدما 
شـــاع الفســـاد في المؤسسة العســـكرية خلال 
حقبة حكمـــه وجرى تقريب قيادات عســـكرية 
ضالعة في الفساد من مواقع التأثير في أعلى 

هرم القيادة.
ونشـــرت صحيفـــة الصبـــاح الحكوميـــة 
مقابلة مع حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة 
كشـــف فيها عن إحالة عدد من كبار المسؤولين 
العراقيين، بينهم المالكـــي، إلى القضاء بتهمة 

الثراء على حساب المال العام.
وأبلغ الياســـري، الصحيفـــة الحكومية أن 
هيئة النزاهة أحالت نواب رئيس الجمهورية؛ 
نوري المالكي وأســـامة النجيفي وإياد علاوي 

إلى القضاء بتهمة ”الكسب غير المشروع“.
وفجّـــر هـــذا الإعـــلان جـــدلا واســـعا في 
الأوســـاط السياســـية، فيمـــا تلقفت وســـائل 

الإعـــلام المحليـــة تصريـــح الياســـري ليحتلّ 
صدارة نشـــرات الأخبـــار وواجهات الصحف 
والمواقـــع الإخباريـــة. وتفاعلت معه وســـائل 
التواصل الاجتماعي بوصفه مؤشـــرا واضحا 

على نوايا العبادي إزاء الفاسدين.
لكـــن هيئـــة النزاهـــة نفت، بعد ســـاعات، 
صدور مثل هذا التصريح على لســـان رئيسها 
محملـــة الصحيفـــة مســـؤولية نشـــره فيمـــا 
أصـــدرت الصباح تنويها قالـــت فيه إن ”خطأ 

طباعيا“ تسبب في هذا الإشكال.
ولـــم يبـــدُ أن توضيح الصحيفـــة أو نفي 
النزاهـــة أقنعـــا المالكـــي وحزبـــه أو الكتلـــة 

البرلمانية التي تتبعه.
واستبعد مقرّبون من المالكي أن يكون الأمر 
”مجرد خطأ“، محذرين من أن ”العبادي يضمر 
السوء للمالكي“، فيما شنّ حزب الدعوة، الذي 
يتزعمـــه الأخير هجوما لاذعـــا على الصحيفة 

قائلا إنها أساءت لـ“رمز وطني“.
وباســـتثناء موقف حزب المالكـــي وكتلته 
البرلمانية، لم يحظ زعيم ائتلاف دولة القانون 

بأي تضامن سياسي أو إعلامي.
وبالرغم من أن حديث رئيس هيئة النزاهة 
شـــمل النجيفي وعلاوي فضلا عن المالكي، إلا 
أن الاهتمام الإعلامي تركز حول الأخير بسبب 

الملفات الكثيرة التي يرتبط بها اسمه.
الاختبـــار  بالونـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الحكومية، كشـــفت عزلة المالكي السياسية في 

العراق وندرة حلفائه.
وقال مراقب سياسي عراقي إنه سواء أحيل 
المالكـــي إلى القضاء أو لم يجر ذلك، فإن مجرد 
ورود اسمه علنا في قوائم المرشحين للمساءلة 
القانونية يشير إلى أن رئيس الوزراء السابق 
يعيش لحظة حرجة في تاريخه السياســـي قد 
تفضي إلى تخلي الأتباع عنه وهو أمر متوقع 
فـــي ظل الانهيارات المســـتمرة التي شـــهدتها 

التحالفات السياسية.
أنه  وأكد المراقـــب في تصريـــح لـ“العرب“ 
وبغـــض النظر عـــن موقف حـــزب المالكي من 
مســـألة الخطأ الطباعي فـــإن نتائج الاختبار 
كشفت عن أن المالكي يقف وحيدا في مواجهة 
حلفائه الشـــيعة السابقين، حيث لم يدافع عنه 
أحد ســـوى المنتفعين من اســـتمراره قويا وقد 

تؤدي تلك النتيجة إلى هزيمة تيار المالكي من 
الداخل.

وأضـــاف أنه حين يتأكد البعض من أولئك 
المنتفعين مـــن أن الرجل لم يعـــد يملك أوراقا 
للضغـــط تجعله في منأى عن يد القضاء فيبدأ 
الهـــروب الجماعـــي من مركبه وهـــو ما يمكن 
أن يقع بسلاســـة من خلال الانتقال إلى الفرع 
الآخر من حزب الدعوة نفسه وهو الفرع الذي 
يتوقع الكثيرون أن العبادي يخطط لقيامه من 
خلال حركة معاونيـــه مدعوما من قبل أطراف 
في التحالف الوطنـــي ذي الأغلبية المطلقة في 

مجلس النواب.
وأشـــار المراقب إلى أنـــه إذا ما كان الخطأ 
الطباعـــي الـــذي ورد في الجريـــدة الحكومية 
هو الإشـــارة الرســـمية الأولى إلى إمكانية أن 

يُحال المالكي إلـــى القضاء، فإن تداعياته على 
مســـتوى النخب السياســـية تظهر الكثير من 
إشـــارات الترحيب بخطوة ينتظرها الشـــعب 
من أجل طي صفحة مرحلة ســـوداء من تاريخ 
العـــراق حـــاول فيهـــا المالكـــي أن يغطي على 

الكثير من الحقائق بنزعته الطائفية.
عـــزت  العراقـــي  السياســـي  واســـتبعد 
الشـــابندر، أن يكـــون خبر إحالـــة المالكي إلى 

القضاء ”خطأ طباعيا“.
وقـــال الشـــابندر، وهـــو حليـــف ســـابق 
للمالكي، إنه قرأ الخبر المنشور، مشيرا إلى أن 
”الســـياق لا يشـــير إلى أي خطأ“، وأن ”النفي 
الذي أصدرته هيئة النزاهة، يمثل تراجعا عن 
إعلانهـــا إحالة نواب رئيـــس الجمهورية إلى 

القضاء، بسبب الضجة التي أثارها“.

ويرى الإعلامي العراقي، ســـعدون محســـن 
ضمـــد، أن الحديث عن خطـــأ طباعي كلام غير 
مقنع، مستغربا ”كيف تنشر الصحيفة الرسمية 
فـــي الدولـــة خبرا عـــن احالـــة نـــواب رئيس 
الجمهوريـــة إلـــى القضـــاء بتهم الكســـب غير 
المشروع، دون ان تدقق فيه، أو تستقصي عنه“.

الاختبـــار،  ”هـــذا  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
كشـــف ضعف المصدّات التي تحمي الساســـة 
الفاسدين في العراق، والتأييد الشعبي الكبير 

لأي إجراءات تطالهم“.
وتقول مصادر سياسية في بغداد إن مكتب 
العبادي، ربمـــا كان خلف تمرير خبر صحيفة 
الصبـــاح، لقيـــاس ردود الأفعـــال، فـــي حـــال 
انطلقت حملة حقيقية ضد الفساد لا تستثني 

كبار الشخصيات السياسية في العراق.

بالونة اختبار إعلامية حول الفساد في العراق تكشف عزلة نوري المالكي
[ صحيفة حكومية تبرر نشر خبر محاكمة نواب رئيس الجمهورية بالخطأ الطباعي  [ حديث عن وقوف العبادي وراء التسريب لقياس ردود الفعل

[ قمة ضمان الاستمرارية وحماية المنجز بانتظار تجاوز الخلافات
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أخبار

ورود اســــــم رئيس الوزراء العراقي الســــــابق نوري المالكي ولو بـ“الخطأ“ ضمن المطلوب 
محاســــــبتهم في قضايا الفســــــاد، يعكس الرغبة الدفينة في لا شعور الغالبية العظمى من 
العراقيين، بالإطاحة بالرجل الذي أفضت ســــــنوات حكمه للبلاد إلى كارثة غير مســــــبوقة 
اقتصادية واجتماعية وسياســــــية، وتوجّت سنة 2014 بكارثة سقوط أكثر من ثلث مساحة 

العراق بيد تنظيم داعش.

«من الضروري تطبيق نزع ســـلاح تدريجي من قوات الحشـــد الشـــعبي التي رســـخت وضعها في 

السنوات القليلة الماضية بالعراق، وتفكيك كل الفصائل المسلحة تدريجيا}.

إيمانويل ماكرون
 الرئيس الفرنسي

«يشـــهد الله والناس أننا ندافع عن بيوتنا وحرماتها وأنفســـنا وعوائلنا ضد توحش الحوثيين.. 

وباطن الأرض خير من ظاهرها}.

ياسر العواضي
 قيادي بالمؤتمر الشعبي العام (قتل الإثنين على أيدي الحوثيين)

ما لا يمكن أن يكون خطأ طباعيا

مطبات الطريق لن توقف عجلة التعاون عن الدوران

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ افتتح الهلال الأحمر الإماراتي 
مستشفى مديرية حجر بمحافظة 

حضرموت شرقي اليمن، بعد استكمال 
صيانته وترميمه وتجهيزه بالمعدّات 

التقنية، وذلك ضمن سلسلة من 
المشاريع التنموية تنفذها الهيئة في 

المحافظة لتحسين الأوضاع الإنسانية 
لسكانها.

◄ اعتقلت القوات الأمنية العراقية 
خلية تابعة لتنظيم داعش مكوّنة من 

ستة عناصر في حي سومر شرقي 
الموصل كانت تخطط لتنفيذ عمليات 

إرهابية في المدينة التي استعيدت من 
التنظيم في يوليو الماضي.

◄ قالت عائلة رجل الدين الشيعي 
البحريني عيسى قاسم المحكوم 

عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في 
قضية جمع أموال خارج نطاق 

القانون وتبييضها، إنّه جرى نقله 
إلى المستشفى من منزله بقرية الدراز 
قرب العاصمة المنامة، وهو في حالة 

صحية حرجة.

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية، 
الإثنين، بحبس نائب في مجلس الأمّة 

(البرلمان) سبع سنوات مع الشغل 
والنفاذ، وذلك بعد إدانته في قضية 

أخلاقية.

◄ قال مصدر بالرئاسة الفرنسية 
إنّ فرنسا تقترب من إبرام عقود 

كبيرة في المجال العسكري ومجال 
النقل مع قطر خلال زيارة يقوم بها 

الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدوحة 
الخميس. وقد تشمل العقود شراء 

قطر 12 طائرة مقاتلة من طراز رافال 
من شركة داسو و300 مركبة مدرعة من 

شركة نكستر.

باختصار الكويت تحتضن قمة خليجية في ظروف استثنائية

عزت الشابندر:

لا وجود لخطأ طباعي.. 

ما حدث تراجع عن قرار 

بمحاسبة نواب الرئيس 



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - بـــدأ المغـــرب يحصـــد أولـــى 
ثمار القطع مع سياســـة الكرســـي الشـــاغر، 
التـــي بدأهـــا بالعودة إلى الاتحـــاد الأفريقي 
بالإضافة إلـــى حضور القمـــة الأوروأفريقية 
التي اســـتثمرها في عقد لقاءات واجتماعات 

لتقوية علاقاته بالدول الأفريقية.
وأعلن جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا 
عـــودة العلاقة بيـــن بلاده والمغـــرب بعد 13 
ســـنة من القطيعة، إذ أكد أن المغرب سيرسل 
ســـفيرا إلى بريتوريا كعلامـــة أولى على أن 
الدبلوماسية  علاقاتهما  سيستأنفان  البلدين 

التي عرفت قطيعة منذ سنة 2004.
وتشـــكل عـــودة العلاقـــات بيـــن المغرب 
وجنـــوب أفريقيـــا اختراقـــا مهمـــا لمحـــور 
خصـــوم المغـــرب، حيث اصطفـــت بريتوريا 
طيلة الســـنوات الماضية إلى جانب الجزائر 
وجبهة البوليســـاريو في مـــا يتعلق بقضية 

الصحراء.
وقالـــت إدنـــا مولويـــوا، رئيســـة اللجنة 
الفرعيـــة للعلاقـــات الدولية بحـــزب المؤتمر 
الوطنـــي الأفريقـــي، ”إن هـــذا القـــرار يمثل 
انتكاســـة كبيرة لقضية الشـــعب الصحراوي 
الســـاعية إلى تقرير المصير والاستقلال في 

الصحراء“.
وتندرج عودة العلاقـــات بين البلدين في 
إطار السعي إلى تعميق التعاون الاقتصادي 
والدبلوماسي وتبادل المعلومات والخبرات، 
وهـــو الهـــدف الـــذي لا يلقى إجماعـــا داخل 
جنـــوب أفريقيا، مـــا يدفع المغـــرب إلى بذل 

المزيد من الجهد الدبلوماســـي قصد احتواء 
الأصـــوات الجنـــوب أفريقيـــة الرافضة لهذا 

التقارب.
وتمثـــل عودة المغـــرب القوية إلى هياكل 
الاتحاد الأفريقي إشـــارة إلى نهج براغماتي 
يشـــي بقلب المعادلات السياســـية السابقة، 
وهو ما تؤكده تصريحات جاكوب زوما الذي 
قـــال ”كان مـــن الصعب اســـتئناف العلاقات 
الدبلوماســـية مع المملكـــة المغربية لأنها لم 
تكن جـــزءا من الاتحـــاد الأفريقـــي إلى وقت 

قريب“.
وقـــال رئيس جنـــوب أفريقيا فـــي حوار 
صحافي الأحد الماضي إن ”العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس أكد لي خلال اللقاء أن 
الصحراء تنتمـــي إلى المغرب، ونحن نحترم 
وجهـــة نظرهم، هم يعرفون تاريخهم بشـــكل 
أفضل“. ولفت جاكـــوب زوما إلى أن المغرب 
يـــرى أن ”البلدين يجـــب أن يعيدا علاقاتهما 
الدبلوماســـية رغـــم اختلاف وجهـــات النظر 

حول قضية الصحراء“.
ويـــرى خبراء فـــي العلاقـــات الدولية أن 
المغرب يركز حاليا على الحصول على موقف 
محايد من جنوب أفريقيا في ما يتعلق بملف 
الصحراء، مشـــددين على أن عودة العلاقات 
بيـــن البلديـــن إلى مـــا قبل 2004 أي ســـحب 
اعتراف بريتوريا بالبوليساريو تتطلب جهدا 

دبلوماسيا إضافيا من المغرب.
واعترف جاكوب زومـــا بما قدمه المغرب 
مـــن دعم كبيـــر للحـــركات التحرريـــة ومنها 
لجنـــوب أفريقيـــا، حيـــث أكـــد أن ”المغرب 
كان ضمـــن الدول التي حصـــل فيها الرئيس 
خبـــرة  علـــى  مانديـــلا  نيلســـون  الســـابق 
عســـكرية فـــي أوائل الســـتينات مـــن القرن 

الماضي“.
وتابع ”ســـبق لجد الملك محمد السادس 
أن التقى مانديلا حين كان خارج البلاد ســـنة 
1962، فالمغرب ســـاعد مانديـــلا كثيرا، ولهذا 
الســـبب حين غادر السجن رأى أنه من المهم 

أن يذهـــب ليشـــكره على الرغم مـــن مغادرته 
منظمة الاتحاد الأفريقي“.

ويرى مراقبون أن هذه الإشـــارة من زوما 
هـــي دعوة إلى اســـتكمال التعـــاون وتعميق 
الحـــوار، إذ يملـــك المغرب وجنـــوب أفريقيا 
هدفـــا مشـــتركا يتمثل في مواجهـــة معضلة 
التهديـــدات الأمنيـــة والنهـــوض بالتنميـــة 

وتعزيز الديمقراطية.
وتعمـــل حكومتـــا البلديـــن علـــى تعزيز 
التعـــاون من خلال هيـــاكل الاتحاد الأفريقي، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بصناعـــة تدابير منع 
وإدارة الصراعات داخـــل القارة. ومن وجهة 
نظـــر خبراء في الدراســـات الاســـتراتيجية، 

فإن التهديدات الأمنية تقع في ســـلم أولويات 
إعـــادة الـــدفء إلـــى العلاقات بيـــن المغرب 
وجنوب أفريقيـــا، إذ يتوقعون أن يتم تطوير 
بروتوكـــول تبـــادل المعلومـــات والمعطيات 
الحساســـة المرتبطـــة بالإرهـــاب والهجـــرة 
وتداعياتهـــا الســـلبية علـــى الســـلم والأمن 

الإقليمي والدولي.
وكان اللقاء بين العاهل المغربي ورئيس 
الأســـبوع  أبيدجـــان  فـــي  أفريقيـــا  جنـــوب 
الماضـــي نقطـــة انطـــلاق أولـــى الخطوات 
الدبلوماســـية في إنهاء 13 سنة من المقاطعة 
وعودة ســـفيري البلدين إلى عملهما بالرباط 

وبريتوريا.

ويرى مراقبون أن الاتصال المباشـــر بين 
قائدي البلدين يعطي ضمانة أكبر لتفادي أي 
توتر مســـتقبلي في معالجة ملفات مشـــتركة 
وتشـــجيع المســـتثمرين بـــكلا البلدين على 
توجيـــه اهتمامهم إلى الاســـتثمار بقوة على 

أساس رابح – رابح.
ويتفـــق باحثون فـــي العلاقـــات الدولية 
على أن منهجية السياسة الخارجية للمغرب 
المبنيـــة علـــى القـــوة الناعمـــة المتمثلة في 
الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الكبير على 
أفريقيا تقوي كفة محور الرباط بريتوريا وما 
يمثله من جاذبية وقدرة على رعاية المصالح 

المتبادلة داخل وخارج القارة.
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◄ شارك المئات من المعلمين المغاربة 
في مسيرة حاشدة للتنديد بـ“تنامي 

العنف“ ضد المدرسين من قبل الطلاب 
وذلك بدعوة من نقابات الاتحاد 

المغربي للشغل والاتحاد الوطني 
للشغل والاتحاد العام للشغالين.

◄ قال أمين عام مجلس السلم والأمن 
بالاتحاد الأفريقي، أدمور كامبودزي، 

إنه تقرر تشكيل قوات عسكرية مشتركة 
من دول أفريقية عدة، وتسيير دوريات 

على طول المسارات التي يسلكها 
المهاجرون إلى ليبيا، لمراقبة عمل 

شبكات الاتجار في البشر.

◄ أطلق الاثنين 90 عضوا من أعضاء 
مجلس النواب الليبي مبادرة تقضي 

بتشكيل لجنة من مجلسي النواب 
والدولة، وتكليفها باختيار من يشغل 

المناصب السيادية في ليبيا، وتطبيق 
المادة الـ15 من الاتفاق السياسي 

الليبي.

◄ قال عزالدين ثابت، وهو مسؤول 
في تنسيقية الجالية المغربية بليبيا، 
الاثنين، إنه سيتم خلال الأيام الثلاثة 
المقبلة ترحيل 236 مغربيا عالقين في 

مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
بطرابلس.

◄ تمكنت مختلف الوحدات العسكرية 
العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة 

بالجنوب الشرقي التونسي خلال 
شهر نوفمبر الماضي من إيقاف 199 
شخصا من بينهم 6 أفراد من أصول 

أفريقية وحجز سلاح كلاشنيكوف مع 
30 خرطوشة عيار 7.62 مم و3 بنادق، 
وذلك بحسب ما نشرته وزارة الدفاع 

التونسية الاثنين.

◄ قال رئيس المفوضية العليا 
للانتخابات في ليبيا عماد السايح إن 

المفوضية ستعقد مؤتمرا صحافيا، 
الأربعاء، للإعلان عن بدء أولى مراحل 

العملية الانتخابية المزمع تنظيمها 
في 2018.

باختصار

أخبار
«العلاقات بين الجزائر وفرنســـا لا تقوم علـــى التصريحات بل تقوم على قضية الذاكرة الوطنية 

والثقة بين الطرفين».
الطيب زيتوني
وزير المجاهدين الجزائري

«الاتفـــاق على تغيير رؤســـاء المؤسســـات الســـيادية أمر خطير ويؤســـس للفوضـــي، كما أنه 
يستهدف محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير».

زياد دغيم
عضو مجلس النواب الليبي

المغـــرب يركز حاليـــا على الحصول 
علـــى موقـــف محايـــد مـــن جنـــوب 
بملـــف  يتعلـــق  مـــا  فـــي  أفريقيـــا 

الصحراء المغربية

◄

صفحة جديدة

صابر بليدي

المســـتقبل  جبهـــة  تطـــرح   - الجزائــر   {
الناشئة نفســـها كقوة سياسية بديلة للأحزاب 
الكلاســـيكية فـــي الجزائـــر، وخيارا سياســـيا 
بخطها الوطني المتوازن، الجامع بين الجذور 

التاريخية وطموحات المستقبل.
ويتجلـــى ذلك الخيـــار من خـــلال ظهورها 
اللافت في الانتخابات المحلية الأخيرة، بعدما 
حازت على أكثر من ســـبعين بلدية، والعشرات 

من المقاعد التمثيلية في المجالس الولائية.
بلعيـــد  المســـتقبل  جبهـــة  رئيـــس  ووزع 
عبدالعزيـــز انتقاداته بالتســـاوي على الإدارة 
والحكومـــة من جهة، وبين الطبقة السياســـية 

من جهـــة أخرى، في ظـــل اللغط الـــذي أثارته 
الانتخابـــات المحلية الأخيرة، ونســـب إليهما 
ســـلوكات التزوير والتلاعـــب بالنتائج وإرادة 
الناخبين. واعتبر أن  ذهنية التشـــكي والطعن 
لـــن تحمي الديمقراطية والتعددية إذا لم تتغير 
الكثير من المفاهيم في خطاب الإدارة والطبقة 

السياسية.
واســـتطاع عبدالعزيـــز الـــذي خـــاض أول 
تجربة سياســـية له في الانتخابات الرئاســـية 
لعـــام 2014 أن يحصـــل علـــى أكثر مـــن أربعة 
بالمئـــة مـــن مجمـــوع المصوتيـــن، وأن يحل 
كقوة سياســـية ثالثة في البلاد في الانتخابات 
البلديـــة الأخيرة، الأمر الذي أثار اســـتفهامات 
في الشارع السياسي حول الصعود التدريجي 

لجبهـــة المســـتقبل نحـــو الواجهـــة. وبلعيد 
عبدالعزيز أحد القياديين الســـابقين في جبهة 
التحرير وشـــغل منصـــب نائب فـــي البرلمان 
لعهدتين متتاليتين، قبل أن ينشـــق ويؤســـس 
رفقة العديد من منتســـبي حزب الأغلبية، جبهة 
المستقبل، التي حازت على الترخيص الرسمي 

العام 2012.
ولا يمانـــع الرجل دخـــول الحكومة القادمة 
وفق ما أسماه بـ“الشروط الموضوعية للحزب 
وللهيئات القيادية“، ويصر على تصنيف نفسه 
خارج معسكر الموالاة السياسية، والمعارضة 
الراديكالية، ليشـــكل بذلك خطا ثالثا يستقطب 
التوجـــه الرافض للانخراط في الاســـتقطابات 
الثنائيـــة بين الســـلطة والمعارضـــة. ويرفض 

رئيس جبهة المســـتقبل نســـب حزبـــه لحزب 
جبهة التحرير الوطني على اعتبار أنه كان أحد 
نوابه في البرلمان، وأحد الناشـــطين البارزين 
في تنظيم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، 
المنضـــوي تحت لـــواء حزب الأغلبيـــة، أو أنه 
وظف مـــن طرف الســـلطة لقطـــع الطريق على 

المعارض علي بن فليس.
وقـــال ”الكثيـــر مـــن المتابعيـــن تفاجـــأوا 
بالنتائج التي حققتها جبهة المستقبل، لكنني 
أعتبر مثل هذا الكلام في غير محله، لأن حزبنا 
ومنذ تأسيسه اعتمد أسلوبا منهجيا في بنائه، 
ســـواء في الهيكلة على مســـتوى كل بلدية، أو 
نوعية الإطارات، فضلا عن البرنامج الذي جاء 

بعد نقاش موسع وثري“.

جبهة المستقبل خيار ثالث لإنهاء الاستقطاب الثنائي في الجزائر

المغرب يقطف أولى ثمار التخلي عن سياسة المقعد الشاغر
[ عودة العلاقات بين المغرب وجنوب أفريقيا بعد 13 سنة من الانقطاع  [ التقارب بين البلدين يضعف محور خصوم الرباط

اســــــتؤنفت العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين المغرب وجنوب أفريقيا بعد 13 سنة من 
الانقطاع، وهو ما يرجعه مراقبون إلى سياســــــة المغرب الجديدة تجاه أفريقيا والتي تقوم 
على القطع مع الكرسي الشاغر، ما من شأنه تقوية موقف المغرب أفريقيا مقابل إضعاف 

محور خصومه.

استحقاق 17 ديسمبر يدخل ليبيا في مأزق شائك ومعقد

} تتدحرج الأزمة الليبية بسرعة نحو مأزق 
جديد بدأت تعقيداته تتراكم على وقع أجندات 

محلية وإقليمية ودولية متناقضة استغلت 
ضبابية المشهد لتعيد فرض أولوياتها 

في تحديد سقف الطرح السياسي ارتباطا 
بالملفات التي يتعين مناقشتها قبل وبعد 
استحقاق 17 ديسمبر الذي ينهي شرعية 

المجلس الرئاسي وبقية الأجسام المنبثقة 
عنه وخاصة منها حكومة فايز السراج.

ويبدو أن التحركات السياسية 
والدبلوماسية التي تسارعت على أكثر من 

صعيد خلال الأيام القليلة الماضية، التصقت 
بهذا الاستحقاق الشائك والمعقد الذي لم يعد 

يفصلنا عنه سوى عدة أيام، رغم المحاولات 
العديدة لإفراغه من محتواه، وتحاشي 
تداعياته، وصولا إلى استبعاد عوامل 

ضغوطه القانونية والدستورية العديدة 
والمتنوعة.

وبدأت تلك التحركات بزيارة مثيرة للجدل 
قام بها فايز السراج إلى واشنطن، ثم تلتها 

زيارة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة 
إلى القاهرة، فيما كثف وزيرا خارجية تونس 

خميس الجهيناوي، والجزائري عبدالقادر 
مساهل من اتصالاتهما الدولية بشأن الملف 

الليبي، حيث اجتمع الأول في روما مع نظيره 

الروسي سرغي لافروف، بينما اجتمع الثاني 
في روما أيضا مع وزير الدولة البريطاني 

للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بورت.
وتكشف هذه التحركات عن خشية ليبية 

وإقليمية ودولية من إمكانية انزلاق الأوضاع 
نحو مربعات الفوضى التي تبدو ضاغطة 
بقوة بسبب الفراغ القانوني والدستوري 

المرتقب حدوثه عندما يحل موعد استحقاق 
17 ديسمبر.

وهي تنطوي بذلك على مفارقات حادة 
تستدعي إعادة قراءة المشهد الليبي من زوايا 

متعددة لرسم خارطة جديدة لمفاعيل الفهم 
في سياق التطورات العاصفة التي لم تنته 
فصولها بعد، بالنظر إلى ضبابية المشهد 

التي ينتظر أن تتفاقم بسبب حجم التغييرات 
في المقاربة السياسية على ضوء المستجدات 

الميدانية التي أفرزت موازين قوى جديدة.
ويجد الفرقاء الليبيون أنفسهم الآن أمام 
مأزق قانوني جديد باعتبار أن تلك الاتفاقية 
لم تنص على إمكانية تمديد العمل بها لمدة 
عامين، ما يعني أن الأجسام التي أفرزتها، 
أي المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج 

وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه، 
والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك البرلمان، 

ستفقد شرعيتها قانونيا ودستوريا، لتصبح 
بذلك غير شرعية مثلها مثل بقية الهيئات 

الأخرى الناشطة في غرب وشرق البلاد.
وأمام تضاؤل فرص تحقيق اختراق 

يمكن البناء عليه لتجاوز هذا المأزق 

القانوني والدستوري، يرسم السياق الذي 
أنتج ذلك إلى حد بعيد ما يجري تداوله 

حاليا من مقاربات سياسية تبدو محاورها 
محكومة بهاجس الانزلاق نحو المواجهة 
بأشكالها المختلفة التي ستحدد نتائجها 
سقف العملية السياسية، والملفات التي 

ستتناولها في قادم الأيام.
وبما أن العملية السياسية التي بدأها 

المبعوث الأممي غسان سلامة، متعثرة، ولم 
تتجاوز بعد مرحلتها الأولى المتعلقة بتعديل 
المواد الخلافية في اتفاقية الصخيرات، كان 
لا بد عندها من الأخذ بمجمل تلك المعطيات 

التي لا تزال تدور حولها الشكوك، وفي 
مقدمتها السياق المرتبط بتطورات المشهد 

الإقليمي والدولي.
وتتسلل من خلف هذا المشهد جملة 

من التساؤلات المشروعة حول أبعاد لعبة 
التسخين والتصعيد الإقليمي والدولي، 

التي وجدت انعكاسها على الواقع الليبي 
الذي ينظر بكثير من التوجس إلى مآلاتها 
التي تتراكم على وقع التلويح بنشر قوات 

عسكرية وأمنية أجنبية في ليبيا تحت 
عناوين إبتعدت عن جوهر الأزمة لتركز على 

أخرى جانبية، أي التصدي للهجرة غير 
الشرعية.

ولعل الكم الهائل من التصريحات 
والمواقف الإقليمية والدولية التي تناولت 
هذا العنوان خلال الأيام القليلة الماضية، 
يكشف حجم الشكوك المتزايدة في جدوى 

الدور الإقليمي والدولي في معالجة الأزمة 
الليبية، بالنظر إلى غياب الموضوعية 

حينا، وانعدام الإرادة الحقيقية لفرض حل 
مناسب حينا آخر، دون أن يعني ذلك تجاهل 

الإرادات الليبية المتصارعة، التي ساهمت 
بانخراط بعضها في أجندات لا وطنية، في 
هذا الشلل السياسي وغياب الأفق الواضح 

للحل.
ورغم ذلك، مازال البعض يرى أن فرصة 

التوصل إلى حل لم تصل بعد إلى طريق 
مسدود، وأن مأزق 17 ديسمبر سيتم تعويمه، 
على نحو يجنب الأطراف المحلية والإقليمية 

والدولية تحمل مسؤولية إجهاض تلك 
الفرصة، أو تحمل نتائج وتداعيات فشل 

العملية السياسية.
لكن قراءة مساحة المتغيرات وحجم 

التبدلات في المقاربة السياسية على ضوء 
هذه المنعطفات، تدفع إلى الجزم بأن الرهان 
على تلك التحركات أو التعويل عليها، لم يعد 

مجديا ولا مقنعا، بل إنه لا يستقيم أصلا.
لذلك، لا يمكن البناء على تلك التحركات 

لإيجاد حل للمأزق الليبي، خاصة وأن الكثير 
منها تحكمها الصراعات بين أقطاب الإرادة 
السياسية الدولية، والخلافات الدائرة بين 

الأطراف الليبية على المهمات الوظيفية في 
سياق الأجندات المتناقضة، ما يعني أن 

استحقاق 17 ديسمبر سيعيد المشهد إلى 
حالة من العبث التي لا يمكن تجاهلها أو 

القفز فوق تداعياتها.

الجمعي قاسمي
كاتب تونسي
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} بروكســل - خضعت الحكومـــة البريطانية 
لمطالـــب الاتحـــاد الأوروبـــي حـــول القضايـــا 
الخلافية التي تســـببت في تعطل المفاوضات، 
حيـــث قدمـــت عرضا مغريـــا لفاتـــورة الخروج 
إلـــى جانب التخلي عن إقامـــة حدود مادية بين 
أيرلنـــدا وأيرلندا الشـــمالية، مما يؤشـــر على 
انفراج الأزمة واســـتئناف المفاوضات بشـــأن 
العلاقـــات التجارية المســـتقبلية، في جلســـة 

الأسبوع المقبل.

وقالت رئيســــة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــــاي، في مؤتمر صحافي جمعها بجون كلود 
يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، إنها واثقة 
من التوصل إلــــى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي 
بشــــأن الانتقــــال إلــــى المرحلــــة الثانيــــة من 
محادثات الخروج من الاتحاد ”على الرغم من 

عدم تحقيق تقدم كبير اليوم الاثنين“.
وأضافت ماي ”مثلمــــا قال الرئيس يونكر 
فإننا عقدنا اجتماعا بناء اليوم. كلا الجانبين 
يعمــــلان بجد وبنية صادقــــة ونحن نتفاوض 

بجدية“.
وتابعت ”ســــنجتمع مرة أخرى قبل نهاية 
الأســــبوع وإنني على ثقة بأننا ســــننهي ذلك 

بشكل إيجابي“.
قضيتين أو ثلاثا مازالت  وقال يونكر إن“ 
مفتوحة على الرغم من التقدم الكبير الذي تم 
إحرازه خلال زيارة ماي لبروكسل، مشيرا إلى 
أن ”عدم التوصل إلى اتفاق اليوم ليس فشلا“.

وأضاف ”لم يتســــن التوصل إلى اتفاق كامل 
على الرغم من بذلنــــا قصارى جهدنا والتقدم 
الكبيــــر الذي حققناه نحن وفرقنا خلال الأيام 

الماضية بشأن القضايا المتبقية“.
وأشــــار أنه مــــازال علــــى ثقة فــــي إمكان 
التوصــــل إلى اتفاق قبل اجتمــــاع قمة زعماء 

دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وقال رئيــــس المجلس الأوروبــــي دونالد 
توســــك، الاثنين، إنه يشــــعر ”بالتفاؤل“ عقب 
تحدثــــه مع رئيــــس الــــوزراء الأيرلنــــدي ليو 
فرادكار بشأن قضية الحدود المستقبلية بين 

جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
وكتب توســــك علــــى صفحته علــــى موقع 
تويتــــر قائــــلا ”نقترب من تحقيــــق تقدم كاف 
خلال قمــــة الاتحــــاد الأوروبي المقــــررة هذا 

الشهر“.
ووافقت لندن بشــــكل كبير على الكثير من 
بنود الخروج من الاتحاد بما في ذلك دفع مبلغ 
قد يصل إلى 50 مليار يورو، لكن دبلوماسيين 
قالوا إن مناقشــــات تتعلق بحقوق المغتربين 
وحــــدود بريطانيــــا والاتحــــاد الأوروبي عند 

جزيرة أيرلندا مازالت مشحونة.
ويــــرى مراقبــــون أن التوصل إلــــى اتفاق 
مــــن هــــذا القبيل سيســــتغرق شــــهورا، إن لم 
يكن أعواما، ولــــن يحظى ذلك بأي اهتمام من 
جمهورية أيرلنــــدا التي تريد ضمانا من لندن 
قبل أن يبدأ الاتحــــاد الأوروبي في التفاوض 

مع بريطانيا حول العلاقات المستقبلية.
وتســــعى دبلــــن بدعم مــــن بقيــــة أعضاء 
الاتحاد، إلى الحصول على تأكيدات قوية بأن 
لندن ســــتلتزم بالحفاظ علــــى قوانين الأعمال 
في أيرلنــــدا الشــــمالية كما هي فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي لتفــــادي ”حدود صعبــــة“ يمكن أن 

تعطل السلام في الجزيرة.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي ســـايمون 
كوفيني لهيئـــة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية، 
قبـــل اجتماع وزاري لبحـــث القضية، الاثنين، 

”نأمل أن نتوصل إلى وسيلة للمضي قدما“.
وقال كوفينـــي إن المحادثات وصلت ”إلى 
مرحلة حساســـة“ إذ تبحث حكومتا بريطانيا 
وأيرلنـــدا نصوصـــا محتملـــة للاتفـــاق، فيما 
تســـعى بريطانيا إلى تـــرك خياراتها مفتوحة 
بعد رفضها الالتزام بترك أيرلندا الشمالية في 

اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارداكار 
أنه مـــن المحتمل أن تنتقـــل محادثات خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي إلى المرحلة 
الثانيـــة، العلاقات التجارية المســـتقبلية، في 
ديســـمبر الجـــاري، في حال قدمـــت بريطانيا 
إيضاحات حـــول القضايا الرئيســـية العالقة 

وخصوصا الحدود الأيرلندية.
وأضـــاف ”مـــا نريد أن نتوصـــل إليه على 
طاولـــة المفاوضـــات، قبـــل أن نتطـــرق إلـــى 
التجارة، هو عدم وجود أي فكرة لوجود حدود 
تخضع لرقابة صارمة أو حدود تشبه الماضي 

في أيرلندا“.
وتعتبر قضية الحدود الأيرلندية واحدة من 
بين ثلاث قضايا رئيسية، وهي بالإضافة إلى 
ما ســـبق، التوصل إلى تسوية مالية وحقوق 
مواطني التكتل الأوروبي في بريطانيا، ويصرّ 
الاتحاد الاوروبي على الاتفاق بشأنها قبل أن 
يوافـــق زعماء دول الاتحـــاد على بدء المرحلة 

المقبلة من المحادثات.
وقال فيل هوجان مفوض شـــؤون الزراعة 
في الاتحاد الأوروبي، وهو سياســـي أيرلندي، 
بشأن  إن دبلن ”ستواصل التمســـك بموقفها“ 
استخدام حق النقض في المحادثات الخاصة 
بالعلاقـــات التجارية بعد انســـحاب بريطانيا 
من الاتحاد إذا لم تتلق ضمانات مكتوبة بشأن 

الحدود مع أيرلندا الشمالية. 
وأضاف هوجـــان أن بريطانيا، أو أيرلندا 
الشـــمالية على الأقل، عليها البقاء في السوق 

الموحـــدة أو الاتحاد الجمركي لتجنب حدوث 
مشاكل تتعلق بالحدود التي تقسم الجزيرة.

وتابـــع ”إذا بقيـــت المملكـــة المتحدة أو 
أيرلنـــدا الشـــمالية فـــي الاتحـــاد الجمركـــي 
للاتحـــاد الأوروبي أو في الســـوق الموحدة، 
وهو ما ســـيكون أفضل، لن تكون هناك مشكلة 

بشأن الحدود“.
وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي قد صرحت ”نريد أن نضمن اســـتمرارية 
التجـــارة عبر تلك الحـــدود، ولا نريد إقامة أي 
حواجـــز جديدة أمام التجارة أو حركة الناس، 
هذه هي النتيجة التي اتفقنا عليها معا وهذا 

ما نعتقد أنه في مصلحة أيرلندا الشمالية“.
وتعتمد ماي فـــي البرلمان على حزب موال 
لبريطانيـــا في أيرلنـــدا الشـــمالية يرفض أي 
اتفـــاق قد يفصـــل الإقليم عـــن بريطانيا، إلا أن 
أيرلندا والاتحاد الأوروبـــي يقولان إن الحفاظ 
علـــى اتحاد جمركي هو أفضـــل طريقة لتفادي 

”تباين في اللوائح التنظيمية“.
وكانـــت الحكومـــة البريطانية قـــد تقدمت 
للبرلمان، بمقتـــرح للإبقاء على حدود مفتوحة 
بين أيرلندا الشـــمالية وجمهورية أيرلندا بعد 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، 
رأت فيه أحزب المعارضة ”غير قابل للتنفيذ“.

بوادر اتفاق بشأن بريكست رغم

 فشل اجتماع بروكسل
[ أيرلندا تتمسك بضمانات مكتوبة من أجل استئناف المفاوضات

بدأت الاثنين، في بروكســــــل محطة حاســــــمة لمفاوضات بريكست ســــــتحاول خلالها رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي إقناع الأوروبيين بأن وعودها باتت كافية ليوافقوا على المضي 

في المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجاري مستقبلي، خلال قمة مقررة الأسبوع المقبل.

} إســلام آبــاد - وصـــل جيم ماتيـــس، وزير 
الدفاع الأميركي إلى إســـلام آباد، الاثنين، في 
مسعى منه لإقناع الحكومة الباكستانية ببذل 
المزيـــد لكبح متشـــددين متهمين باســـتغلال 
البلاد كقاعدة لشـــن هجمات في أفغانســـتان 

المجاورة.
وقال ماتيس، الذي يزور باكستان لأوّل مرّة 
منـــذ توليـــه وزارة الدفاع، ”ســـمعنا من القادة 
الباكستانيين أنهم لا يدعمون الإرهاب ونتوقع 
منهم العمل من أجل مصلحتهم ولدعم الســـلام 

والاستقرار في المنطقة“.
وأكـــد أن هـــدف زيارتـــه ســـيكون إيجـــاد 
”أرضية مشتركة“ والعمل معا من أجل استقرار 

المنطقة ودحر الإرهاب.
ويشعر المســـؤولون الأميركيون بالإحباط 
منذ فترة طويلة، بســـبب ما يـــرون أنه تخاذل 
من باكســـتان عن اتخاذ إجراء ضـــدّ جماعات 
مثل حركـــة طالبان الأفغانية وشـــبكة حقاني، 
ويعتقـــدون أنهـــا تســـتغل المـــلاذ الآمن على 
الأراضـــي الباكســـتانية لشـــن هجمـــات فـــي 

أفغانستان.
ويقـــول المســـؤولون إنهم لم يـــروا تغيّرا 
في دعم باكســـتان للمتشـــددين رغـــم الزيارات 
المتكررة التي قام بهـــا وزير الخارجية ريكس 
تيلرسون للبلاد في الفترة الأخيرة، فيما تقول 
باكســـتان إنها بذلت الكثير لمساعدة الولايات 

المتحدة في تعقب المتشددين.

وقال الجنرال جون نيكلسون، أكبر مسؤول 
عســـكري أميركـــي فـــي أفغانســـتان، ”كنا في 
منتهى الوضوح والمباشرة مع الباكستانيين.. 

لم نر هذه التغييرات تنفذ بعد“.
وبعـــد أكثر من مئة يوم على إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب اســـتراتيجيته لجنوب 
شـــرق آســـيا، يقـــول مســـؤولون أميركيـــون 
ومحللـــون إنها لم تحقق ســـوى نجاح محدود 

وليس من الواضح كيف يمكن إحراز تقدم.
وحـــدّد ترامـــب، فـــي أغســـطس الماضي، 
الإطار العـــام لاســـتراتيجيته الجديدة للحرب 
في أفغانســـتان، منتقدا باكستان بسبب مزاعم 
عن دعمها للمتشددين في أفغانستان. فيما أكد 
خبـــراء أن إدارة ترامب، باســـتثناء ذلك لم تقم 

بشيء يذكر لتوضيح استراتيجيتها.
ويقـــول الخبـــراء إن إدارة ترامـــب، رغـــم 
استخدامها لعبارات أكثر صرامة مع باكستان، 
مازال يتعين عليها العمل على تغيير حسابات 
إســـلام آباد ولكن إذا ظهرت الولايات المتحدة 
بمظهر الطرف المستأســـد فمن المســـتبعد أن 

تحقق نجاحا.
وقالت مديحة أفضل مـــن معهد بروكينجز 
”لم تعد هنـــاك عصا فعالة إذ لم تعد باكســـتان 
تعبأ بالمساعدات الأميركية التي تتقلص على 
أيّ حـــال وأصبحـــت تحصل على مـــا تحتاجه 
من مال من مصادر أخـــرى.. عاملوها باحترام 

عندما تقوم بعمل جيّد“.

} طهــران - وجهـــت الخارجيـــة الإيرانيـــة 
الاثنين، تصريحا شديد اللهجة إلى فرنسا في 
مـــا يخص برنامجها الصاروخـــي، مؤكدة أنه 

غير قابل للتفاوض.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
بهـــرام قاســـمي، ”إن علـــى فرنســـا أن تـــدرك 
أن برنامـــج طهـــران الصاروخـــي غيـــر قابل 

للتفاوض“.
وأضاف قاسمي ”المســـؤول الفرنسي، أو 
المســـؤولون الآخرون، الذين يريدون الحديث 
عن شؤون إيران، عليهم الانتباه إلى التطورات 
الهائلـــة التي شـــهدتها المنطقة فـــي العقود 
الماضية وإلى الاختلافات الكبيرة بين الوضع 

الحالي والماضي“.
وتابع ”الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن 
تتفاوض بكل تأكيد في شـــأن مســـائل الدفاع 

والصواريخ“.
وزادت التوتـــرات بيـــن إيـــران وفرنســـا، 
الشـــهر الماضي، حينما قال الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون، إن ”علـــى طهران أن تكون 
أقلّ عدوانية في المنطقة ويجب عليها توضيح 

برنامجها للصواريخ الباليستية“.

وأدان وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارة 
للسعودية ”إغراءات الهيمنة“ لدى إيران، مقرا 

أنها تمثل تهديدا لاستقرار المنطقة.
وقالت وســـائل إعلام إيرانيـــة، إن الرئيس 

حســـن روحانـــي أبلغ ماكرون فـــي مكالمة 
هاتفية منذ أسبوعين، أن فرنسا يمكن أن 
تلعب دورا بنّاء في الشـــرق الأوســـط من 

خلال اتباع ”نهج واقعي ومحايد“.
وذكــــرت ذات المصــــادر أن روحاني 
أبلغ ماكرون أن إيران مســــتعدة لتطوير 

علاقاتها مع فرنســــا فــــي ما يتعلق 
الثنائيــــة  القضايــــا  بجميــــع 
أســــاس  والدولية على  والإقليمية 
والأهــــداف  المتبــــادل  الاحتــــرام 

المشتركة. 
وانتقد الرئيس الفرنسي، 
فـــي وقـــت ســـابق، انقلاب 
طهـــران علـــى بنـــود اتفاق 
النووي،  برنامجهـــا  وقف 
الوقت  ذات  فـــي  محـــذرا 
من التدخـــل الإيراني في 

شؤون المنطقة.

ودعـــا ماكـــرون، فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
الاتحاد الإماراتية، إلى اليقظة تجاه طهران في 
مـــا يتعلق ببرنامجها الصاروخي الباليســـتي 

وأنشطتها الإقليمية.
وقال ”مـــن المهمّ أن نظـــل حازمين 
مع إيـــران في مـــا يتعلق بأنشـــطتها 

الإقليمية وبرنامجها الباليستي“.
وعبر وزير خارجية فرنســـا جان 
إيف لو دريان عـــن قلق بلاده من دور 
إيـــران في أزمات الشـــرق الأوســـط 
للصواريخ  برنامجهـــا  ومـــن 
المثيـــر  الباليســـتية 

للجدل“.
مؤتمر  خـــلال  وقال 
صحافـــي مشـــترك مع 
الســـعودي  نظيـــره 
في  الجبيـــر،  عـــادل 
الريـــاض، إن ”دور 
إيران في المناطق 
التـــي  المختلفـــة 
يعمـــل فيهـــا هذا 
البلد يثير قلقنا“.

} بروكســل - أعلـــن الأميـــن العـــام لحلـــف 
شـــمال الأطلســـي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، 
أنّ قضايـــا مكافحـــة الإرهـــاب، وأزمـــة كوريا 
الشـــمالية، والتعـــاون بين الناتـــو والاتحاد 
الأوروبـــي، ستشـــكل أجنـــدة اجتمـــاع وزراء 

خارجية الحلف، الثلاثاء.
وقال ســـتولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي 
عقـــده، الاثنيـــن، إنّ اجتمـــاع وزراء خارجية 
دول الحلف، سيجري في العاصمة البلجيكية 
بروكســـل، وســـيكون بمثابـــة تحضيـــر لقمّة 

الناتـــو المقـــررة في يوليـــو القادم. وأشـــار 
إلـــى أنّ الممثلـــة العليـــا للأمـــن والسياســـة 
فيديريـــكا  الأوروبـــي،  للاتحـــاد  الخارجيـــة 
موغريني، ووزيري خارجية فنلندا والسويد، 
سيحضرون الاجتماع الوزاري، لبحث علاقات 
الناتو مع الاتحاد الأوروبي، ومناقشة قضايا 

الدفاع بالحلف.
وفي المؤتمر نفســـه، أشاد ســـتولتنبرغ، 
بالتعاون القائم بين الناتو والاتحاد الأوروبي، 
خصوصـــا فـــي مجـــال مكافحـــة الهجمـــات 

الإلكترونية. وفي ما يتعلّق بأهداف الاجتماع، 
قال إنها تشمل ”قبول حزمة القرارات الجديدة 
الراميـــة إلى فتـــح قنوات تعـــاون جديدة بين 
الحلف والاتحاد الأوروبـــي، والتخطيط لرفع 
مســـتوى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 

للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين“.
وأوضح ستولتنبرغ، أنّ الوزراء سيبحثون 
آخر المســـتجدات الحاصلة في شبه الجزيرة 
الكوريـــة، والتجارب الصاروخيـــة التي تقوم 

بها بيونغ يانغ.

حرب أميركا على الإرهاب

 في أفغانستان تبدأ من باكستان

إيران تشجب الانتقادات الفرنسية لبرنامجها الصاروخي

تهديدات كوريا الشمالية صداع مزمن للناتو

جئتكم حاملا خطة جديدة

 استجابتكم لشروطنا تساوي مواصلة المفاوضات

◄ بدأت الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبية الاثنين، أكبر تدريبات عسكرية 

جوية في تاريخهما، وهو ما وصفته 
كوريا الشمالية بأنه ”استفزاز شامل“، 

وذلك بعد أيام من تجربة بيونغ يانغ 
لأقوى صواريخها الباليستية العابرة 

للقارات.

◄ قرر قاض إسباني الاثنين، إبقاء نائب 
رئيس كتالونيا المقال أوريول خونكيراس 

وثلاثة متهمين آخرين بمحاولة الانفصال 
في السجن، والإفراج عن ستة آخرين 

بكفالة، حسبما أعلنته المحكمة في بيان.

◄ أعلن الجيش الفلبيني الاثنين، أن 
جنديين وأربعة من قادة المتمردين 
قتلوا في اشتباكات بجنوب البلاد، 

وذلك بعد اندلاع أحدث أعمال العنف 
منذ إنهاء مباحثات السلام رسميا 

الشهر الماضي.

◄ قال رئيس وزراء 
مالطا جوزيف 
موسكات، إن 
الشرطة ألقت 

القبض على ثمانية 
يشتبه في صلتهم 

بمقتل الصحافية 
المناهضة للفساد دافني 

كاروانا غاليتسيا، بعد نحو شهرين من 
مقتلها في انفجار دمر سيارتها. 

بباباختصار

ي ر إ ي إير م إ و
ن روحانـــي أبلغ ماكرون فـــي مكالمة 

منذ أسبوعين، أن فرنسا يمكن أن  ة
دورا بنّاء في الشـــرق الأوســـط من 

ي ر ي بو

ومحايد“. تباع ”نهج واقعي
كــــرت ذات المصــــادر أن روحاني 
اكرون أن إيران مســــتعدة لتطوير
ها مع فرنســــا فــــي ما يتعلق
الثنائيــــة القضايــــا  ــع 
أســــاس  والدولية على  يمية 
والأهــــداف  المتبــــادل  ـرام 

ركة. 
نتقد الرئيس الفرنسي، 
وقـــت ســـابق، انقلاب
ن علـــى بنـــود اتفاق 
النووي،  برنامجهـــا 
الوقت  ذات  فـــي  را 
دخـــل الإيراني في

المنطقة.

ي ي لإ و
”مـــن المهمّ أن نظـــل حازمين وقال
مـــا يتعلق بأنشـــطتها مع إيـــران في

الإقليمية وبرنامجها الباليستي“.
خارجية فرنســـا جان وزير وعبر
إيف لو دريان عـــن قلق بلاده من دور
أزمات الشـــرق الأوســـط إيـــران في
للصواريخ برنامجهـــا  ومـــن 
المثيـــر الباليســـتية 

للجدل“.
مؤتمر خـــلال  وقال 
صحافـــي مشـــترك مع
الســـعودي نظيـــره 
في الجبيـــر،  عـــادل 
الريـــاض، إن ”دور
المناطق إيران في
التـــي المختلفـــة 
يعمـــل فيهـــا هذا
البلد يثير قلقنا“.

جون كلود يونكر:

عدم التوصل لاتفاق ليس 

فشلا ومازلت على ثقة 

بإمكانية إيجاد حل
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} في ســـياق البحث عن توازنـــات جديدة في 
اليمن خصوصا بعد الاختراقات التي ســـجلها 
الإخوان والسلفيون في مناطق الشمال الزيدي 
وفي داخل صنعاء نفسها أوجد الرئيس اليمني 
الراحل علي عبداللـــه صالح ما يعرف بـ“الأمن 
القومـــي“ الـــذي كان بمثابـــة مقابـــل للأجهزة 
الأمنيـــة الأخرى التـــي كانت فيها شـــراكة مع 
الإخوان المســـلمين، كـ“الأمن السياســـي“ مثلا، 

الذي كان على رأسه العميد غالب القمش.
وبحثا عن التوازن أيضا، كان علي عبدالله 
صالح وراء صعود الحوثيين منذ البداية. فهو 
الـــذي فتح لهم طريق ”حزب الله“ وإيران، وهو 
الذي حاول اســـتخدامهم إلـــى أبعد حدود منذ 
حـــرب الانفصال فـــي صيف العـــام 1994 وذلك 
بعـــد انتصاره في تلك الحـــرب بفضل الإخوان 

المسلمين والسلفيين خصوصا.

بقي علـــي عبداللـــه صالح يمـــارس لعبة 
التوازنـــات باســـتمرار، كي يضع نفســـه في 
موقع الحكم، وكـــي لا يكون تحت رحمة طرف 
واحد قـــوي فـــي البلد. لذلك شـــجع الشـــيخ 
عبداللـــه بن حســـين الأحمـــر في العـــام 1990 
على تشكيل حزب ”التجمع اليمني للإصلاح“ 
بغيـــة إيجاد توازن، يصـــب في مصلحته، بين 
الحزب الاشـــتراكي الآتي من الجنوب بأفكاره 
العلمانية من جهة، والإسلاميين والقبليين من 
جهة أخرى. ما لا يمكن تجاهله أن ”الإصلاح“ 
في أيام الشـــيخ عبدالله الذي توفي في أواخر 
2007، كان حزبـــا مـــن ثلاثـــة مكونـــات هـــي: 
الإخوان، والقبيلة، والسلفيون بزعامة الشيخ 

عبدالمجيد الزنداني.

الهدف من تشـــجيع الحوثيـــين كان ثلاثيا، 
كان ثلاثة أهداف تصب في تحقيق هدف واحد.

الهدف الأول هو الوقوف في وجه العائلات 
الزيدية الكبيرة المعروفة بالعائلات الهاشمية، 
مثـــل آل المتـــوكل وآل حميدالديـــن، التـــي كان 
علـــي عبداللـــه صالـــح ولا يـــزال لا يثـــق بها. 
هـــذه العائلات من محافظة حجة وليســـت من 

محافظة صعدة.
الهدف الثانـــي هو أن يظهر للســـعوديين، 
خصوصا بعد دعمهم للانفصال، أنه قادر على 

فتح خطوط ما مع إيران.
الهدف الثالث خلق قوة قادرة على التصدي 
للمـــدارس الدينيـــة الســـلفية والإخوانية التي 
كانـــت الســـعودية تشـــجع عليها فـــي المناطق 
الشمالية، بما في ذلك محافظة صعدة التي هي 

معقل الحوثيين.
بـــين هـــذه المـــدارس كانـــت مدرســـة مقبل 
الوادعي (ســـلفي) والتـــي كان وجودها يزعج 
الزيـــود كثيرا. كانوا يعتبـــرون ذلك تحديا لهم 
فـــي عقر دارهم. وثمة من يقول إن علي عبدالله 
صالـــح كان وراء الوادعي أيضا وذلك من أجل 

إيجاد أوراق له في منطقة الحوثيين!

دخول الحوثيين إلى مجلس النواب

أكثر من مسؤول يمني يؤكد أن علي عبدالله 
صالح كان يمــــوّل الحوثيين وهــــو من أدخلهم 
إلى مجلس النواب في الانتخابات الأولى التي 

جرت بعد انتهاء حرب الانفصال.
عشــــرات الحوثيين أقاموا فترات طويلة في 
قم، وبدأوا يتحولون إلى الشيعة الاثني عشرية 
التي لا علاقة لها بالزيدية بشكلها التقليدي. وقد 
استطاع الإيرانيون، بمشاركة عناصر من ”حزب 

الله“ تغيير طبيعة قسم من المجتمع الزيدي.
حتى العام 2003، اعتقد علي عبدالله صالح 
أن الحوثيين في جيبــــه وأنهم ورقة من أوراقه. 
لكــــن حادثة وقعت في تلك الســــنة جعلته يعيد 
النظر في حســــاباته. اكتشــــف الرئيس اليمني 
السابق الذي كان يمرّ في محافظة صعدة لتأدية 
فريضة الحج، أن الحوثيين صاروا شــــيئا آخر 

وأنهم انقلبوا عليه.
توقف علي عبدالله صالــــح في صعدة. كان 
فــــي طريقه إلى مكة بــــرّا لتأكيد تطور العلاقات 
مــــع الســــعودية، بعــــد توقيعــــه اتفاق ترســــيم 
الحدود مع الملــــك عبدالله بن عبدالعزيز. فوجئ 
علي عبدالله صالح بعد انتهائه من إلقاء خطبة 
صــــلاة الجمعة في المســــجد الأهم فــــي صعدة، 
بوقوف شــــخص من الحوثيين وإطلاقه ما بات 
يســــمى بـ“الصرخة“. و“الصرخــــة“ هي ”الموت 
لأميركا، الموت لإســــرائيل، اللعنــــة على اليهود، 

النصر للإسلام“.

فهم علي عبدالله صالح أن إيران استوعبت 
الحوثيــــين وأنــــه لم يعــــد يتحكم بهــــم كما كان 
يعتقد. كان أوّل ما فعله أن أمر بحملة اعتقالات 
فــــي صفــــوف الحوثيــــين، ردا علــــى تحدّيه في 
صعــــدة. كانت تلك الإشــــارة الأولى لبدء ســــت 

حروب استمرت بين 2004 وأوائل 2010.
تواجه الجيش اليمني خلالها مع الحوثيين 
وسقط فيها آلاف الضحايا وقتل خلالها حسين 
بدرالديــــن الحوثي شــــقيق عبدالملــــك الحوثي 
الأكبر الذي يتزعم الحوثيين حاليا. علي عبدالله 
صالح نفسه قال لي: ”بيني وبين الحوثيين ست 

حروب وثلاثين ألف شهيد“.
لم يدر علي عبدالله صالح أن إيران متورطة 
أكثــــر بكثيــــر ممــــا يعتقد فــــي دعــــم الحوثيين 
وتوجيههــــم نحو الاثني عشــــرية. لم يدر أيضا 
أن ”حــــزب اللــــه“ متورط إلى أبعــــد الحدود مع 
الحوثيين، إن من ناحية التدريب وإن من ناحية 

تزويدهم بالأســــلحة، وحتى بالنســــبة إلى بناء 
شبكة اتصالات لهم لا تخضع لمراقبة السلطات 

اليمنية.
أخطر ما فـــي الحروب الســـت التي وقعت، 
أنها كانت على خلفية التوريث في اليمن. حاول 
علـــي عبدالله صالـــح اســـتغلالها للتخلص من 
خصمه اللدود اللواء علي محسن صالح الأحمر، 
الذي كان يطمح إلى خلافته، والذي كان يعترض 
علـــى توريث أحمد علي عبداللـــه صالح. لم يرد 
علـــي عبدالله صالح في أي يوم حســـم الحروب 
مع الحوثيين. ربما، لم يكن يستطيع ذلك ففضل 

توظيف تلك الحروب لتحقيق غايات محددة.

احتواء وليس هزيمة كاسحة

تمكـــن علـــي عبداللـــه صالح مـــن احتواء 
الحوثيين في منطقتهم. لكنه لم يستطع في أي 

وقت إلحاق هزيمة كاسحة بهم. وهذا عائد إلى 
أســــباب عدة، بينها أنه لم يكن يريد انتصارا 
للحوثيين على علي محســــن صالح الأحمر أو 
انتصارا للأحمر على الحوثيين. كان يريد أن 
يســــتنزف كلّ منهما الآخر، كي يبقى صاحب 

الكلمة في البلد وصولا إلى توريث نجله.
معــــروف أن علي محســــن صالــــح الأحمر 
وهــــو من قرية علي عبدالله صالح وقريب منه 
عائليــــا، ينتمي إلى الإخوان المســــلمين. وكان 
متحالفا مع الشيخ حميد الأحمر، نجل الشيخ 
عبدالله بن حســــين الأحمر. كان علي محســــن 
يمتلــــك نفوذا كبيرا في الجيــــش بصفته قائد 
الفرقــــة الأولى/ مدرع، وتعتبر من بين الأقوى 
في الجيش اليمني. وكانت بمثابة قوة موازية 
للحرس الجمهوري بقيادة أحمد علي عبدالله 

صالح.
أدى انقــــلاب حميد الأحمر وعلي محســــن 
علــــى عبداللــــه صالح والذي نفــــذ مع انطلاق 
ثورة الشــــباب في 2011 إلــــى فك الحصار عن 
الحوثيــــين الذين ما لبثــــوا أن تمددوا في كل 
أنحــــاء البلد، بعد ســــيطرتهم علــــى محافظة 
عمــــران، وصــــولا إلــــى صنعــــاء فــــي أيلول/ 
ســــبتمبر مــــن العــــام 2014 ثم إلــــى محيطها. 
اتجهوا بعد ذلك إلى الوســــط ثم إلى عدن قبل 

أن تجبرهم ”عاصفة الحزم“ على التراجع.
خلاصــــة الأمر أن الحوثيــــين انقلبوا على 
علــــي عبدالله صالح الــــذي صنعهم وهم الآن 
متحالفون معه بســــبب حاجــــة كل منهما إلى 
الآخر، في مواجهة عدو مشترك هو السعودية 
والإخــــوان وآل الأحمر وكانــــوا حتى تموز/ 
يوليو 2014 زعماء حاشــــد التي تعتبر القبيلة 

الأكثر تماسكا في اليمن.
كانــــت المرة الأولى التــــي تحدث فيها علي 
عبداللــــه صالــــح عــــن الحوثيين فــــي حديث 
حصلــــت عليــــه منه في صيــــف العــــام 2004. 
ســــألني أيــــن ستنشــــر الحديــــث فأجبته: في 
”المســــتقبل“ الصادرة في بيروت وفي ”الرأي“ 
الكويتيــــة التــــي ربطتني صداقــــة بصاحبها 
جاسم بودي ومدير التحرير الزميل والصديق 
علي الرز. أصرّ على نشــــر الحديث، الذي يلمح 
فيه إلى علاقة الحوثيين بإيران و“حزب الله“ 

في ”المستقبل“.
أراد في ما اعتقد توجيه رسالة إلى الحزب 
عبر صحيفة لبنانية. لم يكن كلامه عدائيا تجاه 
”حزب الله“، لكن الواضـــح أنه كان يريد تمرير 
شيء ما عبر ”المســـتقبل“، التي صدر الحديث 
في صفحتها الأولى في أحد أعداد شهر تموز/ 
يوليو، وذلـــك بعد الحرب الأولى التي خاضها 

الجيش اليمني مع ”الشباب المؤمن“.
في الســــنوات العشرين الأخيرة من عهده، 
عــــرف علــــي عبداللــــه صالح كيف يســــتخدم 

الإعلام بشكل جيّد خدمة لمصالحه ولأهدافه.

رغم المفاجأة التي شـــغلت وســـائل  } عــدن – 
الإعـــلام العربيـــة والدولية إثر مقتـــل الرئيس 
اليمنـــي الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح، فإن 
أوســـاطا يمنية مطلعة اعتبـــرت أن الأمر يفتح 
الباب على مصراعيه أمام حقبة تاريخية جديدة 
في الصـــراع اليمني المندلع منذ ثلاث ســـنوات 

كما في تاريخ اليمن برمته.
وذكرت هذه الأوساط أن سقوط صالح يندرج 
ضمن صراع داخل التحالف ”الغرائبي“ الذي تم 
بين حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس 
اليمنـــي الســـابق وبـــين جماعـــة ”أنصارالله“ 
التـــي يتزعمها عبدالملك الحوثـــي، وأن تصفية 
الحســـابات الداخلية في قلب تحالف الانقلابين 
تلقي بظلال خطيرة على استمرار هذا التحالف 
وتســـدد ضربة هائلة ضد القوة التي تمتع بها 
الحوثيون منذ تمددهم من مناطقهم الشـــمالية 
فـــي صعدة باتجاه الجنوب، مـــرورا بالعاصمة 

صنعاء في حرب أطلقوها في صيف عام 2014.

وفـــي مـــا توفر مـــن معلومات حـــول عملية 
الاغتيـــال، ووفـــق مصـــدر فـــي حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العام، الـــذي كان يترأســـه صالح (75 
عامـــا)، فـــإن الحوثيـــين أوقفوا موكـــب صالح 
جنوبي العاصمة صنعـــاء، واقتادوه بعيدا عن 
حراســـته بنحو أمتار، ثـــم أطلقوا عليـــه النار 

بشكل مباشر في رأسه.
ويظهـــر مقطع مرئي مصـــور بكاميرا هاتف 
ذكي لأحد الحوثيين جثة صالح وقد حُملت على 
دثار إلى إحدى العربات العســـكرية المكشـــوفة، 
يحتفلـــون  الحوثيـــون  المســـلحون  كان  فيمـــا 

بنهايته.
ومخاطبا جثة صالح، الذي ظهرت آثار طلق 
ناري على جمجمته، قال أحد الحوثيين ”سيدي 
حســـين يا صالح ما راح هدر“، في إشـــارة إلى 
مقتل مؤسس جماعة الحوثيين، زعيمها السابق 
حســـين بدرالديـــن الحوثي، على أيـــدي القوات 
الحكوميـــة يـــوم 10 ســـبتمبر 2004، خلال حكم 

صالح.

اغتيال غادر

نقل عـــن مصـــادر مقربة من حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي أن مقتـــل صالـــح يعتبر أمرا قاســـيا 
ومأســـاويا هائلا، لكـــن للحزب تقاليـــد وثقافة 

وعصبية وقـــوة تنظيمية قـــادرة على مواجهة 
هـــذا التحـــدي، وأن دوائـــر الحـــزب ســـتتمكن 
من اســـتعادة زمـــام الأمور وتحديـــد خياراتها 
التنظيميـــة لاختيـــار زعيـــم جديد للحـــزب كما 
خياراتها السياسية والعسكرية التي تؤكد قرار 
صالح بالانقلاب نهائيا على الحوثيين وملاقاة 
الشـــرعية اليمنية كما التحالـــف العربي بقيادة 

السعودية.
وفـــي ارتباك واضـــح لتبرير مقتـــل صالح، 
قـــال محمد عبدالســـلام المتحدث باســـم جماعة 
الحوثي، الإثنين، إن الإمـــارات العربية المتحدة 
”أوصلت“ الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله 
صالح إلـــى هذه ”النهاية المخزية“، في إشـــارة 
إلـــى مقتله. وأضاف عبدالســـلام فـــي تصريح 
لقنـــاة المســـيرة التابعـــة لجماعتـــه، أن ”زعيم 
الميليشـــيات، صالح، وعناصره ارتكبوا جريمة 
كبيرة باستهداف مؤسســـات الدولة وساهموا 
في مؤامرة خطيرة مع العدوان (في إشـــارة إلى 

التحالف العربي)“.
وأشـــار إلـــى أن ”عبدالملك (الحوثـــي زعيم 
الجماعة) كان قد ناشد زعيم الميليشيات، صالح، 
وللأسف ظنها ضعفا وتمادى في تكبره“. وتابع 
”بفضل الله وتوفيقه ســـقطت أكبر مؤامرة أراد 
لها العدوان أن تطول وتتحول إلى حرب أهلية“.
وتكشف هذه التصريحات أن عملية الاغتيال 
لـــم تكن حادثا ميدانيا، بـــل نتيجة قرار مركزي 
من قيـــادة الجماعـــة، وأن إيران ليســـت بعيدة 
عـــن الإيعاز بتنفيذ هـــذه العملية المفترض أنها 

مفصلية وخطيرة في تاريخ اليمن.
وتقـــول مصـــادر يمنيـــة مراقبـــة إن عملية 
اغتيـــال صالح جرت غـــدرا ويكتنفها الكثير من 
اللغط الذي ستكشف عنه الأيام المقبلة، وأن قرار 
قتل الرجل اتخذ من قبل أعلى المراجع في تنظيم 
الحوثيين لأسباب انتقامية تتنافى مع أبجديات 

الحركة السياسية في اليمن.
وتضيف هذه المصادر أن شـــخصيات عربية 
قريبة من طهـــران تفاجأت مـــن عملية الاغتيال 
وامتعضـــت لهـــذا التطـــور واعتبرتـــه حماقة 
تاريخية ســـتضع الحوثيين كمـــا مصالح إيران 

في اليمن تحت مرمى المجتمع الدولي برمته.
وتقول هـــذه المصادر إن نصب كمين لصالح 
واغتيالـــه والتمثيـــل بجثته وتصويـــر العملية 
وتقصّـــد بثهـــا الفـــوري على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، عكســـت منحـــى انتحاريـــا عنـــد 
الحوثيـــين والاتجـــاه لاعتبار أنفســـهم ”الفرقة 
التي يجوز وفـــق عقيدتها قتل كل من  الناجية“ 

يخالفها أو يرفض خياراتها.
ورأت هـــذه المصـــادر أن الحـــدث يخالـــف 
الأعـــراف التقليديـــة للشـــعب اليمنـــي لجهـــة 
احترامهـــا لمجموعـــة من المحرمـــات حتى في 
حال الاحتراب، وأن قتـــل الرجل بما يمثّله من 
امتـــدادات قبلية وسياســـية ومـــا كان يحظى 
بـــه مـــن وزن داخـــل المؤسســـات السياســـية 

والاقتصادية والعســـكرية والأمنية، ســـيؤدي 
حتمـــا إلى اصطفافات حاســـمة فـــي مواجهة 

الظاهرة الحوثية في البلاد.
وذكـــرت أوســـاط عربيـــة مراقبة أنـــه رغم 
الحرب المفتوحة التي شـــنها التحالف العربي 
في 26  منـــذ إطلاق حملـــة ”عاصفـــة الحـــزم“ 
مارس 2015، فإن الغـــارات الجوية والهجمات 
الصاروخيـــة تجنبت قتل علـــي عبدالله صالح 
وعبدالملك الحوثـــي رغم حصول التحالف على 
معلومـــات دقيقة حـــول حركـــة وأماكن تواجد 

الرجلين.
واعتبرت هذه الأوســـاط أن التحالف اعتبر 
أن الحـــرب هـــي أداة مـــن أدوات السياســـة، 
وأن الدعـــوة الدائمة التـــي أطلقها للعودة إلى 
طاولة الحوار كانـــت تحتاج إلى وجود صالح 

والحوثي للوصول إلى أفضل تسوية ممكنة.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن اغتيال صالح من 
قبل الحوثيين أســـقط محرمات كثيرة ليس بين 
اليمنيين فقط بل ســـتمس بنـــك الأهداف المقبل 

لعمليات التحالف.
وقـــال أحد أقارب الرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالح، مســـاء الإثنين، إن جماعة 
”أنصاراللـــه“ (الحوثيين) ”فتحت على نفســـها 
أبواب جهنـــم“، في تعليقه على قتل مســـلحي 

الجماعة لصالح.
وأضاف توفيق صالح نجل شقيق الرئيس 
اليمني الســـابق، في منشـــور على حسابه في 
”فيســـبوك“، إن ”الثورة مســـتمرة والحوثيين 

إلى زوال ولن تنطفئ الشرارة مهما فعلوا“.
وشـــدد على أن الشعب ســـيكون للحوثيين 

بـ“المرصاد“ في كل محافظات اليمن.
ولفتت مصـــادر دبلوماســـية يمنية إلى أن 
اغتيال صالح ينفي تماما ما أشاعه الحوثيون 
عن طلب صالح وســـاطة من عُمان وحزب الله، 
كمـــا يؤكـــد أن قـــرار الرجل بفـــك التحالف مع 
الحوثيـــين كان نهائيـــا وليـــس مؤقتا بغرض 

تحسين الشراكة بين الانقلابين.

خطوة انتقامية

أدركـــوا  الحوثيـــين  أن  المصـــادر  أضافـــت 
خطـــورة الخطوة التي أقـــدم عليها صالح على 
مســـتقبلهم السياسي والعســـكري، كما أدركوا 
تدهـــور الأوضـــاع الميدانيـــة بالنســـبة إليهـــم 
وتفاقمهـــا المقبـــل بســـبب هذا الحـــدث، وأنهم 
اعتقـــدوا أن تغييب الرجل قتلا ســـيؤجل واقع 
التدهور الذي سيطرأ على وضعهم داخل اليمن.
ويـــرى معلقـــون يمنيـــون أن اغتيـــال علي 
عبداللـــه صالح ينهـــي حقبة ســـوداء صاحبت 
خيـــارات الرجل في تحالفه مـــع الحوثيين بعد 
أن خاض ضدهم ســـت حروب حين كان رئيســـا 
للبلاد، وأن موت الرجل قتلا يسدد ضربة قاضية 
إلى صـــورة السياســـي الحذق والمنـــاور الذي 
تعوّد الخروج من معاركه السياسية والعسكرية 
ســـالما، والذي أجاد خلال أكثر مـــن ثلاثة عقود 
من حكمه للبلاد (33 عاما) عقد الصفقات وإقامة 
التحالفـــات واللعـــب علـــى التناقضـــات داخل 

الفسيفساء اليمني الشديد التعقيد.
وقـــال باحثـــون فـــي الشـــأن اليمنـــي إن 
اغتيال صالح ســـحب العامـــل المذهبي نهائيا 
من حيثيـــات الصراع اليمني، كما أعاد رســـم 
الخطـــوط بين اليمنيين بحيـــث تحوّل الصراع 

في مجمله إلى هويته الداخلية بين من سيدافع 
عن اليمـــن الجمهـــوري وبين من يريـــد إعادة 
اليمن إلى ماض إمامـــي غابر يأخذ في الوقت 
الراهن ثوبا مذهبيا شـــيعيا إثني عشريا يحلم 
بالتبعية الكاملة لحكم الولي الفقيه في إيران.

وأضـــاف هـــؤلاء أن غياب صالح ســـيعيد 
ترتيـــب الصفـــوف اليمنيـــة الوطنيـــة، بحيث 
تنضم إلى صفوفها قبائل وقطاعات ومشـــارب 
كانت لديها شكوك بعلي عبدالله صالح ولا تثق 

بمناوراته.
وقـــال ســـفير المملكـــة العربية الســـعودية 
لدى اليمـــن، الإثنـــين، محمد ســـعيد آل جابر، 
إن ”الجرائـــم التي ترتكبهـــا جماعة الحوثيين 
ونقضهم للعهود التي يقطعونها على أنفســـهم 

هما جزء من تربيتهم الإيرانية“.
وأضـــاف الســـفير آل جابر، بحســـب قناة 
”الإخبارية“ الســـعودية ”نحن دوما مع شـــعب 

اليمن مهما حدث من جرائم حوثية“.
وكشفت مصادر قريبة من الرئاسة الشرعية 
اليمنيـــة أن الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصور 
هـــادي والحكومة اليمنية برئاســـة أحمد عبيد 
بن دغر ســـيتخذان سلســـلة قـــرارات وتدابير 
من شـــأنها توســـيع الجبهة اليمنية الداخلية 
في مواجهة الحوثيين، واعتبار الصراع شـــأنا 
وطنيا هدفه تحرير البلد من جماعة تشـــد البلد 
نحـــو الظلامية وهدفـــه طرد النفـــوذ الإيراني 
نهائيـــا مـــن اليمـــن، وأن الحريق الذي شـــب 
في مبنـــى الســـفارة الإيرانية فـــي صنعاء إثر 
تعرضهـــا الإثنين لهجوم يحمل رمزية هامة في 

هذا الصدد.
 وقالـــت هـــذه المصـــادر إن ”تنســـيقا تاما 
ســـيجري بـــين مؤسســـات الدولـــة الشـــرعية 
وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
الســـعودية لخـــوض حرب شـــاملة علـــى كافة 

الجبهات يشارك فيها كل اليمنيين الوطنيين“.
وكانت الرئاســـة اليمنية أعلنت أن الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي أمر الاثنـــين بإطلاق 
عملية عســـكرية واســـعة لاســـتعادة السيطرة 
على صنعاء، بدعم من التحالف العسكري الذي 
تقوده الســـعودية، حســـب ما أعلـــن مصدر في 

الرئاسة اليمنية.
وفـــي الوقت ذاتـــه، طلب التحالـــف بقيادة 
الســـعودية مـــن المدنيـــين فـــي صنعـــاء إخلاء 
أماكنهم القريبة من مواقع تمركز الحوثيين، في 
إشارة إلى احتمال تكثيف الغارات الجوية على 

صنعاء.

وأفاد المصدر في الرئاسة أن ”الرئيس هادي 
أصـــدر توجيهات إلى نائب الرئيس الفريق علي 
محســـن الأحمر المتواجد في مأرب بسرعة تقدم 
الوحدات العســـكرية للجيش الوطني والمقاومة 

الشعبية نحو العاصمة صنعاء“.
ونقلـــت قنـــاة ”الإخباريـــة“ الســـعودية عن 
التحالف قوله إن ”الابتعاد عن آليات وتجمعات“ 
الحوثيين يجب ”ألا يقل عن 500 متر“ من المناطق 

الخاضعة لسيطرتهم.
ورأت مراجـــع دبلوماســـية غربيـــة أن مقتل 
صالـــح قدم دليلا نهائيـــا للمجتمع الدولي حول 
الجهـــة الحقيقية التي تمنـــع نهاية الصراع في 
اليمـــن، والجهة التي لا يمكـــن التعويل على أي 
تفاهم معها، طالما أنها تصرفت تصرف عصابات 
المافيـــا في معاقبة العصاة وليس تصرف القوى 
السياســـية الراشـــدة والتي تأخذ بعين الاعتبار 
مصالـــح القوى السياســـية الأخرى فـــي داخل 

اليمن كما في خارجه.
وقالـــت هـــذه المراجـــع إن المواقـــف التـــي 
صدرت مؤخرا عـــن الأمم المتحدة كما عن بعض 
العواصـــم الغربية حول الكارثة الإنســـانية في 
اليمن ومسؤولية دول التحالف في ذلك، سقطت 
نهائيا، وأن المجتمع الدولي بات يعتبر أن إنهاء 
هذه الحرب كفيل بفتح المنافذ جميعها، ولن يتم 
إنهاء هذه الحرب إلا بعد القضاء على الحوثيين 
كقوة تعطيل للسلم وبعد وقف الأجندة الإيرانية 
فـــي اليمـــن والتي لا تمـــر إلا من خـــلال جماعة 

”أنصارالله“ وزعيمها.
وتوقعـــت مصـــادر أوروبيـــة أن تتموضـــع 
المجموعـــة الدولية وفق هذا المعطى الجديد وأن 
تتجه بشـــكل حاســـم لا لبس فيه لدعم الشرعية 
اليمنيـــة ودعـــم قـــوات التحالـــف العربي خلال 

الساعات المقبلة.
ورأت هـــذه المصـــادر أن بعـــض العواصـــم 
الغربيـــة كانت ومازالت تعول على علي عبدالله 
صالح كشـــريك ممكن لأي تسوية في اليمن كان 
يعمـــل عليها موفد الأمم المتحدة إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد، وأن اغتيال الرجل شـــكّل صدمة 
داخل كواليس المشـــتغلين على الشـــأن اليمني. 
وأضافـــت هذه المصادر أن تلك الوزارات أدخلت 
تقييمات جديدة في تقاريرها وتوصياتها وبدأت 
ومنـــذ اللحظات الأولى لشـــيوع خبـــر الاغتيال 
بإعـــداد البدائل الداعية إلى انتهاج سياســـات 
غير مترددة لمساعدة اليمن ومؤسساته الشرعية 
علـــى اســـتعادة البـــلاد مـــن العبـــث الإيراني 

والحسابات الميليشياوية العقائدية.

[ عملية الاغتيال لم تكن حادثا ميدانيا بل قرار مركزي من الحوثيين  [  تصفية صالح حماقة تاريخية ستضع إيران تحت مرمى المجتمع الدولي[ صالح فهم بوقت متأخر أن إيران استوعبت الحوثيين وأنه لا يتحكم بهم [ رئيس راهن على لعبة التوازنات كي يضع نفسه في موقع الحكم

علي عبدالله صالح صنع الحوثيين فقتلوه

لا يبدو مقتل علي عبدالله صالح أمس في حادثة تكشف أن مفهوم التصفيات الجسدية 
ــــــد لحظة خلاف جديدة بينه وبين  لن ينتهي من التاريخ السياســــــي العربي المعاصر، ولي
ــــــين، إنه نتاج تراكمات من الخلاف وتوافــــــق ملامحه الخلاف بين صالح الرئيس  الحوثي
آنذاك والحوثيين قبل وبعد اســــــتحواذ ميليشــــــياتهم على صنعاء. مــــــن المهم العودة إلى 
ــــــى قارعة الطريق لرئيس  ــــــخ القريب على الأقل لرســــــم صورة لعملية قتل جرت عل التاري
ســــــابق لليمن، والتي ستكون مرحلة مفصلية تسمى ما بعد مقتل علي عبدالله صالح، إذ 

لن نستطيع تقديم قراءة سياسية لمستقبل اليمن دون العودة إلى التاريخ القريب. 

ــــــي عبدالله صالح، الاثنين، دليلا نهائيا  قدمت حادثة اغتيال الرئيس اليمني الســــــابق عل
للمجتمع الدولي حول الجهة الحقيقية التي تمنع نهاية الصراع في اليمن، فبعد أن تدارك 
صالح خطيئته بتحالفه مع الحوثيين، وأعرب عن فتح صفحة جديدة مع محيطه الخليجي 
تســــــتوجب الحد من الخطر الإيراني، تتدخل طهران عبر وكلائها، الجماعة المتمردة في 
اليمــــــن، وتقوم بتصفيته في خطوة انتقامية تتجاوز العــــــرف الدولي في الحروب. وتؤكد 
ــــــة الاغتيال الغادرة أنه لن يتحقق الاســــــتقرار باليمن إلا بعد اســــــتعادته من العبث  حادث

الإيراني والحسابات الميليشياوية العقائدية.

} صنعــاء - لطالمـــا اعتبر الرئيـــس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالـــح، الذي أعلن عن 
مقتله الاثنين، مناورا محنكا حكم اليمن طوال 
33 عاما، وقـــد حاول بلا هـــوادة الانتقام منذ 
تخليـــه عن الســـلطة إثر ضغوط شـــعبية عام 

.2012
لكن تحالفـــه الأخير كان قاتـــلا، ذاك الذي 
أبرمـــه عـــام 2014 مـــع المتمرديـــن الحوثيين، 
لمواجهـــة خلفـــه عبدربه منصور هـــادي الذي 
اضطـــرّ إلـــى مغـــادرة اليمـــن واللجـــوء إلى 

السعودية.
وخـــاض صالـــح البالـــغ مـــن العمـــر 75 
عاما وينتمـــي إلى الأقليـــة الزيدية على غرار 
الحوثيـــين، ســـت حروب منـــذ عـــام 2004 مع 
متمرديـــن زيديـــين فـــي شـــمال البـــلاد أثناء 
رئاســـته، وقد انتهت الأخيرة فـــي فبراير عام 

.2010
لكـــن ســـيطرة الجماعـــة المتمـــردة علـــى 
العاصمـــة صنعاء في ســـبتمبر 2014 والتقدم 
التالي للحوثيين في ســـائر أنحـــاء اليمن، ما 
كان ليتمّ لولا المشـــاركة الفاعلـــة لوحدات في 
الجيش اليمني ظلت مخلصة للرئيس السابق 
الذي كان يتمتع كذلك بنفوذ واسع في الإدارة.

 وبعد ثلاث ســـنوات من التعاون اندلعت 
معـــارك عنيفة بـــين أنصـــاره والحوثيين في 
الأســـبوع الماضي. وشكل شرارتها  العاصمة 
الخلافُ على التحكم بالمالية وتقاسم السلطة، 
وقد تضاعفت حدته جرّاء شـــبهات باتصالات 

سرية بين صالح والسعودية.

وأثـــار صالح مفاجـــأة، الســـبت الماضي، 
عندمـــا عبّر عـــن الاســـتعداد لفتـــح ”صفحة 
جديـــدة“ مع الســـعودية. وكانـــت الرياض قد 
تدخلـــت منـــذ 2015 علـــى رأس تحالف عربي 
عســـكري في اليمن دعمـــا للشـــرعية اليمنية 

برئاسة هادي. 
وتكثفـــت المعـــارك بـــين أنصـــار صالـــح 
والحوثيـــين، الذيـــن أعلنـــوا مقتـــل الرئيس 
الســـابق الاثنـــين، وأكدت مســـؤولة في حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العام للصحافة الفرنســـية 

الحزب بأيدي الحوثيين. وخلال  مقتل ”زعيم“ 
ســـنوات حكمه تجـــاوز صالح المحـــن في بلد 
غير مستقر بتركيبته العشائرية ووسط عنف 

متواتر.
وأثنـــاء الحرب، مكـــث الرئيس الســـابق 
فـــي منطقة صنعـــاء متنقلا بســـرية، وضامنا 
أمنه الشـــخصي بنفســـه، وفق ما أكده خبير 
مطّلع عـــام 2016 قائلا إنـــه ”لا يثق في أحد“. 
كمـــا أكد صالح أنه لن يغادر صنعاء. واتســـم 
صالح بغريزة بقاء أسطورية، وقد حكم مطولا 

واصفا ممارســـة الســـلطة في اليمـــن بمثابة 
”الرقص على رؤوس الثعابين“.

وبعـــد تســـلق تراتبية عســـكرية، انتخب 
صالح عـــام 1978 عندما كان برتبة مقدم ليحل 
مكان رئيس اليمن الشـــمالي أحمد الغشـــمي، 
الـــذي قتـــل فـــي عملية دبـــرت فـــي الجنوب، 
وأصبح أحد مهندســـي التوحيد عام 1990 مع 

الجنوب الذي كان اشتراكيا لفترة طويلة.
الاســـتخبارات  لوكالـــة  وثيقـــة  وأفـــادت 
المركزية الأميركية (ســـي آي إيـــه) بتاريخ 18 
يونيـــو 1990 أزيلت عنها الســـرية، أن ”صالح 
سيحتفظ على الأرجح بسيطرته على السلطة“ 

حتى لو فشلت الوحدة بين اليمنيين.
وفـــي العام 1994، ســـحق صالـــح محاولة 
انفصـــال جنوبيـــة. لكـــن حكمه المطـــول لقي 
نهايته في فبراير 2012، عندما تخلى مرغما عن 
الحكـــم لنائبه هادي بعد عام من الاحتجاجات 

الشعبية ضمن أحداث الربيع العربي.
واســـتفاد صالح مـــن الاتفاق الـــذي أجاز 
تخليه عن السلطة وقد أبرمه بصعوبة بفضل 
جهود دول الخليج لينال الحصانة لشـــخصه 

ولأفراد عائلته.
وأصيـــب صالح في يونيـــو 2011 بجروح 
وحروق بالغـــة في اعتداء غامض اســـتهدف 
القصر الرئاســـي نقل على إثره مع مسؤولين 

كبار أصيبوا معه إلى السعودية للعلاج.
ورفض الرئيس السابق بعد 2012 المغادرة 
إلـــى المنفـــى وبقـــي رئيســـا لحزبـــه، المؤتمر 

الشعبي العام، الذي ينتمي إليه هادي كذلك.

علي عبدالله صالح مناور محنك حاول التمسك بالسلطة

سلاح الحوثيين قضى على طموح صالح في الحكم  

 خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لم يكتف علي عبدالله صالح، في البداية 
بتمويل الحوثيين الذين سموا أنفسهم 

ابتداء من العام ١٩٩٦ {الشباب 
المؤمن}، بل وفر لهم وجودا سياسيا، 
وعلاقات مباشرة مع إيران التي عملت 

منذ اللحظة الأولى على استيعابهم 
{حزب الله} مستعينة في الوقت ذاته بـ

اغتيال صالح من قبل الحوثيين أسقط 
محرمات كثيرة ليس بين اليمنيين 

فقط، بل ستمس بنك الأهداف المقبل 
لعمليات التحالف

«الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح تمت تصفيته على يد عصابات الحوثي بعد أن أنزلوه من الســـيارة، 
وتم اعتراض موكبه من قبل المتمردين الحوثيين».

 سام الغباري
 مستشار رئيس الوزراء اليمني

«علـــى الأطـــراف المتنازعة في اليمن وقف جميع الهجمات البرية والجوية، والملايين من الأطفال والنســـاء والرجال يواجهون خطر 
المجاعة والمرض والموت بأعداد كبيرة».

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

مقتل صالح.. الصراع اليمني أمام مرحلة تاريخية جديدة

 تاريخ من التناقضات مع الشيخ الأحمر

نهاية مأساوية على يد المتمردين

اليمنأزمة

القاتل والقتيل
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} مقتل علي عبدالله صالح على يد 
الحوثيين عدّل المعادلة ولم يقلبها كما يعتقد 
كثيرون. الآن بدأت معركة صنعاء الحقيقية.
المعادلة بسيطة: هناك شعب يمني، بما 

في ذلك الجيش ومؤسسات الحكم والمجتمع 
المدني والقبائل، وهناك ميليشيا تحاول 

الاستيلاء على مقدرات كل هؤلاء.
كل ما قام به الرئيس اليمني السابق 

هو أنه جعل أطماع الحوثيين ممكنة للمرة 
الأولى في تاريخهم. كان يمكن تسمية 

هذا الواقع قلبا للأوضاع. بعد مقتل علي 
عبدالله صالح انحسر الفضاء السياسي 

والقبلي والعسكري الذي كان يمثله بالنسبة 
للحوثيين، وعادت الأمور إلى نصابها. اليوم 

نحن أمام شعب في مواجهة ميليشيا.
لم ينس الحوثيون مقتل حسين بدرالدين 

الحوثي على يد علي عبدالله صالح في 
الحرب الأولى عام ٢٠٠٤. كان التحالف معه 
انتقاليا قد يمكنهم  بالنسبة إليهم ”جسرا“ 
من تسليم اليمن لإيران، ثم يأتي بعد ذلك 

القضاء عليه. قتل صالح كان أمرا حتميا في 
عقيدة الحوثيين. ما حدث هو أن التخلص 

منه جاء مبكرا فقط.
الحوثيون لا يستطيعون الإقدام على مثل 

هذا الخيار وحدهم، بما في ذلك مواجهة 

ردود الفعل الدولية وغضب القوى الكبرى 
وكلفة دعم هذه القوى للتحالف العربي من 

أجل ممارسة المزيد من الضغوط على إيران. 
التخلص من علي عبدالله صالح كان خيارا 
إيرانيا بالأساس. قرار كهذا انعكاس لعمق 

المأزق ووطأة الورطة التي تشعر إيران أنها 
صارت فيها.

قتل صالح هو الخطة ”ب“ في إيران 
منذ اندلاع الحرب في مارس ٢٠١٥. انتحار 
سياسي وزج باليمن إلى فوضى لن تنتهي 
قريبا. المسؤولون الإيرانيون كانوا يفكرون 
دائما في ”الحرب الأهلية“ كبديل في حال 

فشل الحوثيون في حكم اليمن.
تحركات صالح في اليومين الماضيين 

وضعت حلم إيران بالسيطرة المطلقة على 
اليمن على المحك. انقلاب معسكر صالح على 

الحوثيين معناه عودة خليج عدن ومضيق 
باب المندب إلى نطاق النفوذ الخليجي، 

ومعناه أيضا أن أوراق الضغط المباشرة 
على الدولة السعودية نفسها قد ذهبت 

هباء. كان علي عبدالله صالح على وشك أن 
يتحول إلى بطل تاريخي.

مشكلة صالح أنه لم يكن شخصا 
محسوبا على قيم محددة ولم يثق في 
محيطه الخليجي قط، حتى بعد وقوف 

العرب والخليجيين معه دون شروط 
مسبقة.

كم مرة أنقذ الخليجيون والعرب صالح 
من قبل؟

تسامح الخليجيون مع صالح عقب 
تأييده لصدام حسين خلال غزو الكويت 
عام ١٩٩٠، ثم تسامحوا معه مرة أخرى 

عندما قرر شن حرب على الجنوب عام ١٩٩٤ 
بالتعاون مع المتطرفين الإسلاميين، رغم 

توقيعه وثيقة العهد والاتفاق مع علي سالم 
البيض، ثم عادوا وتفهّموا وضعه خلال 

مشكلة الحدود مع السعودية قبل عام ٢٠٠١ 
ودعمه لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، 

ثم تغاضوا عن التفافه على مخرجات 
الحوار الوطني وتحالفه، بعد عام ٢٠١١ 
وعودته من رحلة العلاج في السعودية 

التي أنقذت حياته، مع إيران والحوثيين.
مشكلة صالح أنه خرج عن المحيط 

العربي واختار أن ينكشف استراتيجيا 
دون مظلة حماية. العرب قد يتسامحون مع 
”ربعهم“ إذا أخطأوا وعادوا، لكن حسابات 

الإيرانيين مختلفة.
لو كان صالح قتل قبل ٧٢ ساعة من الآن 

لما اهتم أحد. بالعكس، كان سينظر للأمر 
حينها باعتباره إضعافا كبيرا لصفوف 

”الانقلابيين“. مشكلة اختفاء صالح اليوم 
هي أنه يضع التحالف أمام مأزق دخول 

الحرب ”بالضعفاء“.
في النهاية صالح حصد ما زرعه، لكنه 

كان رجل اليمن القوي دون شك. خطوة 
تصحيح الأوضاع قبل مقتله، معناها أن 

مهمة مسك الأرض والعمل مع طائرات 
التحالف، المسيطرة على السماء، كانت 

إجماعا وطنيا. اختفاء صالح فجأة يفتح 
الباب أمام انقسامات بين قيادات المؤتمر 

الشعبي العام والحرس الجمهوري 
والقبائل التي كانت داعمة له.

حكومة عبدربه منصور هادي ليست 
هي القيادة التي يبحث عنها اليمنيون 
في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخهم. 
إلى جانب دعم الهجوم العسكري على 

الحوثيين، صارت مهمة دول التحالف اليوم 
هي خلق قيادة ميدانية يثق بها اليمنيون.

الأمر واضح ولا يتحمل أي تأويل. نعم، 
لا أحد يستطيع لعب هذا الدور سوى أحمد 

علي عبدالله صالح.
تنصيب أحمد صالح زعيما للمؤتمر 
الشعبي العام خطوة استباقية على دول 

التحالف أن تسرع إليها قبل أن تتغير 
ولاءات القبائل والقوى الداعمة لصالح 

على الأرض. كل ساعة تمر قبل حسم هذه 
الدول لمواقفها هي انتصار معنوي لإيران، 

وتعميق في الشرخ الذي أصاب قوات 
صالح، ووضعها على شفا الانهيار.

منطقية الدعوة لتولي أحمد صالح 
المسؤولية خلفا لوالده تعكسها طبيعة 

النظام القائم على ”الزعيم الأوحد“. اختفاء 
هذا الزعيم دون خلق امتداد له، يعني 

القضاء على النظام بأكمله.

بقاء دعائم نظام صالح، الذي لم ينهر 
أبدا، ضروري لإسناد حكومة هادي المهتزة، 

ولخلق شرعية دولية مضاعفة لقضية 
”الحكومة الشرعية“. مقتل صالح سيغير 

كثيرا من رؤية القوى الكبرى للصراع في 
اليمن، وسينتج عنه دعم نابع من وضوح 

معادلة ”الشعب والميليشيا“ بالنسبة 
للغربيين خصوصا.

الشرعية الجديدة تحتاج إلى قاعدة 
مجتمعية تبنى عليها، وتحتاج أيضا إلى 
قوة شعبية تترجمها إلى توافق ميداني 
مؤثر. عبدربه منصور هادي هو القاعدة 

الرسمية والمؤسساتية، وأحمد صالح هو 
القوة المجتمعية الضاربة.

استكمال أحمد صالح لموقف والده 
الجديد حتمي. في النهاية نحن أمام رجل 

لم يتورط في التحالف مع الحوثيين أو في 
هندسة مفاصله، كما أنه يحظى بشعبية 

واسعة داخل حزب المؤتمر.
تحركات اليومين الماضيين عكست 

بوضوح أن قواعد الحزب لم تكن قادرة 
على التعايش مع أعدائها التاريخيين. رد 
الفعل على انقلاب صالح على الحوثيين 

ظهر في قمة الانتصار اللحظي الذي كاد أن 
ينهي التواجد الحوثي في صنعاء.

هذا يجعل الأجواء ممهدة لعودة أحمد 
صالح سريعا دون أي تحفظات أو منافسين 
حقيقيين، خصوصا بعد مقتل عارف الزوكا 

وياسر العواضي مع صالح.
انطلاق معركة صنعاء قد يكون 

نهاية لسيطرة إيران على واحدة من 
العواصم العربية الأربع التي تحكمها 

من طهران، وقد يكون بداية لعصر جديد 
من الصراعات الأهلية والقبائلية، بقيادة 

إيرانية. 
لكن ما بات مؤكدا اليوم هو أن الحوثيين 
سيدفعون ثمن هذا الخطأ الإستراتيجي دون 

تأخير.

نهاية صالح هي بداية لمعركة صنعاء الحقيقية

{سنحمل قاسم ســـليماني، المصنف بقائمة الإرهاب الأميركية، وســـنحمل إيران مسؤولية أي 

هجمات على مصالحنا في العراق من قبل الميليشيات الخاضعة لسيطرتها}.

مايك بومبيو
مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية

{الحاجة ملحة في هذا الوقت لأن يتجاوز اليمنيون الخلافات وأن يلتفوا حول الحكومة الشرعية 

اليمنية بهدف اجتثاث المشروعات الخارجية من جذورها وإعادة اليمن إلى حضنه العربي}.

محمد بن صقر السلمي
رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية

الشرعية الجديدة تحتاج إلى قاعدة 

مجتمعية تبنى عليها، وتحتاج أيضا 

إلى قوة شعبية تترجمها إلى توافق 

ميداني مؤثر. عبدربه منصور هادي 

هو القاعدة الرسمية والمؤسساتية، 

وأحمد صالح هو القوة المجتمعية 

الضاربة

أحمد أبودوح
كاتب مصري

} شكل موقف المرجع الديني السيد علي 
السيستاني خطوة مهمة على صعيد رفع 

الغطاء عن ثنائية الدولة والميليشيا في 
العراق، فقد دعا السيستاني خلال استقباله 

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
في العراق يان كوبيش قبل أيام، إلى تنفيذ 

قانون الحشد الشعبي في العراق، أي حصر 
السلاح في سلطة الدولة. وفي خطوة مكملة 

لهذا الموقف، طلب السيستاني عدم ترشح أيّ 
من أعضاء الحشد في الانتخابات النيابية 

المزمعة خلال العام المقبل في العراق.
هي خطوة إستراتيجية ومهمة في سياق 
إعادة بناء الدولة العراقية، تكتسب أهميتها 

انطلاقا من محاولة بعض الميليشيات 
العراقية التي يتشكل الحشد الشعبي منها 

ومن سواها من أفراد وجماعات حزبية، 
خلق بنية عسكرية أمنية وسياسية، لها 

خصوصيتها المذهبية والطائفية مستقلة 
عن قرار الحكومة، وتتبع في ولائها لمرجعية 

دينية وفي الجوهر للتوجهات الإيرانية، 
أسوة بظاهرة الحوثيين في اليمن وحزب 

الله في لبنان. موقف السيستاني قطع 
الطريق على هذا الطموح، لا سيما أن ما 

اقتضته ظروف نشأة الحشد الشعبي، 
انتهت مع دحر تنظيم داعش من العراق، 

علما أن الحرس الثوري الإيراني الذي 
يمسك بمفاصل أساسية في الحشد الشعبي، 

استثمر فتوى السيستاني التي شرعت 
نشوء هذا الحشد، وعمل على فرض ثنائية 

الجيش-الحشد التي باتت تنذر بتحويل 
الحشد إلى مشروع منفصل في أهدافه عن 

المشروع الوطني العراقي، وضمن حسابات 
إيرانية تتصل بمشروعها على مستوى 

المنطقة العربية.
”احتكار العنف المشروع“ هو أول مفهوم 

للدولة، وهو ما يتناقض مع كل مشاريع 
السيطرة والنفوذ الإيرانيين في المنطقة 

العربية، وهو تناقض يمس الدولة بل أصل 
وجودها، فالثنائيات التي يروج لها المشروع 

الإيراني في لبنان واليمن والعراق وحتى في 
سوريا، هي مشاريع تهدف إلى منع وجود 
سلطة الدولة بالمعنى المتعارف عليه في كل 
دول العالم، وهذه الثنائيات التي تستبطن 

إيجاد قوة عسكرية وأمنية سياسية، توالي 
إيران، تستهدف المزيد من إضعاف الدولة 

عبر تعزيز الفساد في مؤسساتها، وإفقادها 
صفة الرعاية للمواطنين، وتظهيرها 

باعتبارها عنوانا للفشل وللنهب، فيما تطلق 
يد أتباعها في نهب قدراتها واستثمارها في 

سياق المشروع الإيراني، أي إظهار أهمية 
وجود كيان مواز للدولة، عبر الإيغال في 

سلوك إضعاف الدولة وتقديمها باعتبارها 
منجزا فاشلا وعاجزا.

لذا عملية إفشال الدولة الوطنية في 
مناطق تسعى إيران لتحقيق نفوذ لها فيها، 

هي هدف استراتيجي، فالقيادة الإيرانية 
التي يشكل الحرس الثوري النموذج شبه 

الوحيد الذي تقدمه إيران للشعوب العربية، 
هو النموذج الذي لا يعد ولا يعمل إلا على 

إبقاء الصراع محتدما على الأراضي العربية، 
عبر المحافظة أو خلق الثنائية بين جهة 

موالية (الميليشيا) وأخرى مسيطر عليها 
(سلطة الدولة) أو متحكم بسلوكها دون 

تحمل تبعات أفعالها.
ليس من مشروع آخر تقترحه إيران 

على العرب، إلا الغرق في صراعات أهلية 
أو التسليم بمعادلات سلطة منافية للدولة 
ولوحدة الشعب. ودائما ثمة قيمة أخلاقية 
عالية أو شعار أيديولوجي يشكل المدخل 

لتحقيق أهداف السيطرة والنفوذ، المقاومة، 
مواجهة الاستكبار الغربي والصهيوني، 
حماية الشيعة، هي عناوين أيديولوجية 
فضفاضة استخدمها الحرس الثوري في 

سياق تفجير المجتمعات العربية من داخلها 
للتحكم وللنفاذ ولتحقيق النفوذ والسيطرة.
إفشال مشروع الدولة هو الحصيلة التي 

يخلص إليها أي متابع لسياق المشروع 
الإيراني في الدول العربية، وهذا لا يختلف 

بين دولة يشكل فيها الشيعة أقلية أو كانوا 
في دولة أخرى يشكلون الأكثرية. تختلف 

العناوين ولكن الغاية واحدة، ففي ملاحظة 
الدور الإيراني في العراق على سبيل المثال، 

يمكن القول إنه أتيح للدور الإيراني في 
العراق لا سيما مع الانسحاب الأميركي عام 

2010 أن تعمل طهران على الدفع بمشروع 
الدولة في العراق، خاصة وأن الذين أمسكوا 
بالسلطة كانوا من المؤيدين لها، ولعل رئيس 

الحكومة السابق نوري المالكي هو أكثر 
رئيس حكومة كان ولا يزال من الذين لا 

يشك بتأييدهم للسياسة الإيرانية، ولكن كان 
الأكثر فسادا وفي عهده شهد العراق أكبر 

عملية نهب لموارده، بل في عهده تم ترسيخ 
السلطة على قاعدة تدمير شروط الدولة أو 
ما تبقى منها. المالكي هو من تحميه إيران 

من كل الملاحقات عن التورط بالفساد وسوء 
الإدارة والحكم.

النموذج الذي تريده إيران في المنطقة 
العربية، ولدى الشيعة على وجه الخصوص 

في العراق هو نموذج المالكي، لكن مع حرص 
خبيث على تظهير مسؤوليها ولا سيما 

رموزها في الميدان كالجنرال قاسم سليماني، 
على أنهم أتقياء أنقياء لا يلوثهم الفساد 

بل نماذج للاستقامة والإخلاص والنزاهة 
والورع والإيمان، وهذا إن كان ينجح في 

الشكل أو في صناعة الصورة للجمهور إلا 
أن خلف هذه الصورة ما يصنف في خانة 

الجرائم الكبرى أو جرائم الدول، فالسياسة 
الإيرانية في العراق أدارت عملية فساد 

كبرى، وتم استخدام المال العام العراقي 
في تمويل مشاريع إيران في المنطقة، لذا 

كان التشجيع على الفساد عنصرا ضروريا 
لتغطية الأموال التي نهبت في سبيل دعم 

إيران عبر سرقة النفط، أو تمويل حزب 
الله في لبنان، وتمويل النظام السوري في 
السنوات الأولى من الثورة السورية. فيما 
لم يسع العراق الذي حكمه محور المقاومة 

أو الممانعة بقيادة إيران، لتقديم نموذج 

إيجابي لدولة فيها الحد الأدنى من الخدمات 
والإدارة، رغم الثروات التي يمتلكها.
لبنان ليس مختلفا عما سبق من 

النموذج العراقي، هو بالنسبة للمشروع 
الإيراني قاعدة انطلاق أمني وعسكري 

في كل الاتجاهات. قاعدة يتطلب قيامها 
بمتطلبات المشروع الإيراني ترسيخ ثنائية 

الدولة- الدويلة. ليس في حوزة حزب 
الله أو المشروع الإيراني ليقدمه للبنان إلا 

هذه الثنائية، التي استنزفت اللبنانيين 
وجعلتهم أسرى معادلة إما الحرب الأهلية 

وإما التسليم بسطوة السلاح غير الشرعي، 
وبالتالي التسليم بالاستنزاف الذي يطال 

الدولة في علاقاتها الخارجية وفي أوضاعها 
المالية، وفي تدهور الأوضاع الاقتصادية، بل 
حتى في تقويض الهوية اللبنانية التي طالما 

كانت تعبر عن قدرة لبنان على أن يشكل 
مساحة تفاعل سياسي وحضاري، وعنصر 
استقطاب بسبب الحرية التي كان يتيحها، 
والتي باتت أثرا بعد عين بعدما فقد لبنان 
جاذبية التنوع لحساب الهوية السياسية 

الأحادية التي تسللت تحت عنوان الممانعة 
والمقاومة، ولكن هذه المرة بالنكهة والأسلوب 

الإيرانيين.
العراق من خلال موقف السيستاني 

الرافض لتشريع الثنائيات الأمنية 
والعسكرية خارج سلطة الدولة ومرجعيتها، 

يوجه الضربة العميقة للمشروع 
الأيديولوجي الإيراني في المنطقة العربية 

من خلال التأكيد على مرجعية الدولة، وهو 
موقف يكتسب أهميته لكونه يصدر من أعلى 

مرجعية دينية شيعية في المنطقة العربية 
وفي العراق تحديدا وخارج إيران، مرجعية 

تعيد الاعتبار للدولة وللهوية الوطنية، وهذا 
موقف لن تقتصر آثاره على العراق فحسب 
بل سيجد صداه عربيا، طالما أنّ خيار ولاية 

الفقيه الذي تبشر إيران به كان وبالا على 
المنطقة العربية عموما وعلى الشيعة على 

وجه الخصوص.

موقف السيستاني يقوض ثنائية {الدولة- الميليشيا} الإيرانية

علي الأمين
كاتب لبناني

موقف السيستاني الرافض لتشريع 

الثنائيات الأمنية والعسكرية خارج 

سلطة الدولة ومرجعيتها، يوجه 

الضربة العميقة للمشروع الأيديولوجي 

الإيراني في المنطقة العربية من خلال 

التأكيد على مرجعية الدولة
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} منذ عشرات السنين أسمع دعاء ”اللهم لا 
تجعل مصيبتنا في ديننا“، ويسمعه غيري 
كل أسبوع في خطبة الجمعة، وربما يكون 

نصيب المسلم إذا صلى الجمعة في الشارع 
دعاءين بتداخل خطبتين. سمعنا الدعاء ولم 
نتدبره، تفاديا لمصيبة تخص المسلمين ولا 

تمس الإسلام، إلا بقدر ما يسيء إليه رجاله، 
حين تميل آراؤهم وفتاواهم مع ريح السياسة 

ميلا عظيما. وقد جرّبنا إسلاما اشتراكيا 
انتهت صلاحيته بصعود أنور السادات، 

فصار رأسماليا. وفي الحجاز أفتوا بأن جمال 
عبدالناصر ”كافر بالإجماع“، شاقين عن صدر 

الرجل، وحرموا ما أحل الله، ومع الموجة 
السياسية الأخيرة تابعنا مرونة إفتائية لو 

بعث رموز الوهابية لوصفوها بالكفر.
لا أملك حصرا بعدد من يحق لهم الفتوى 
في دول ذات أغلبية مسيحية أو بوذية، ولو 

أن دولة وضعت قائمة بخمسين من رجال 
دينها للفتوى في وسائل الإعلام لقلت إن هناك 

”مصيبة في دينهم“، وإن الدولة تمنح وظائف 
لعاطلين، وتهدف إلى إلهاء الناس ببزنس 

الفتوى في قضايا تستحق أو لا تستحق. أما 
مصر فنصيبها المئات ممن يفتون في المساجد 
والبرامج ومترو الأنفاق، ولم يجرؤ أحد على 

السؤال: أي دين هذا الذي يستعصي على 
الفهم لكي يحتاج شعب يستورد غذاءه إلى 
هذا الجيش من الذين لا ينتجون إلا الكلام؟

في الشهر الماضي غضب مستبعدون من 
فضائيات خاصة وحكومية يمتهنون الإفتاء، 
مهنة يختلط فيها الفقه بإعلانات تجارية في 

دائرة رأسمالية دينها الربح. ساء المستبعدين 
إعلانُ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بموافقة 

الأزهر ودار الإفتاء، قائمة بخمسين شخصا 
يصرّح لهم بالظهور في برامج الفتوى الدينية 

في وسائل الإعلام. لا تخلو القائمة من 
انتقاء لا علاقة له تماما بقدرات المختارين أو 

”مبلغهم من العلم“، في عصر تصطنع فيها 
ضرورات وهمية تختلق اختلاقا، وتضخّ في 

سوق استهلاكية كبرى لا تختلف فيها أجهزة 
التليفونات المحمولة عن الفتاوى.

مات جدّي وهو لا يعرف بوجود منصب 
اسمه مفتي الديار المصرية، ثم توفي أبي وقد 

أتمّ قواعد الدين الخمس بالحج، من دون أن 
يعرف أسماء أي من شاغلي هذا المنصب، 

ولكنه كان يسمع بدار الإفتاء مرتين في السنة، 

وهي تعلن ”غدا هو المتمم لشهر شعبان“، 
وفي اليوم الأخير من رمضان ”غدا عيد الفطر، 

وكل عام وأنتم بخير“. وكان يعنيه أن ”هذا 
الدين متين“، وأن استفتاء القلب هو الأهم، 

منذ أتم الله دينه.
لم أجد شيخا تلقّى سؤالا من مذيع 

أو مواطن، في أي قضية، قد شعر برهبة 
وتردد، فطلب تأجيل الإجابة، إلى أن يبحث 
وينظر. دائما الفتاوى حاضرة، فورية آلية 

يتمتع أصحابها بالجرأة، ولا يتحلى أحدهم 
بفضيلة تلخصها كلمتا ”لا أعلم“. أدهشني 

ألا يكون بين المستبعدين من يحمد الله 
الذي أعفاه من هذا العبء، ويفرح بإبعاده 
عن هذه المسؤولية، فيتأسى بأخلاق الإمام 

أبي حنيفة، وقد دعاه أبوجعفر المنصور 
إلى تولي القضاء، فاعتذر قائلا ”لا أصلح“، 
واتهمه الخليفة بالكذب وأنه يصلح، فسارع 

الإمام ”أرأيت؟ تقول عني كذاب، فإني لا 
أصلح للقضاء“. آثر أبوحنيفة أن يتخفف من 
مسؤولية الفتوى وفضل عليها تحمل مشقة 

الانضمام إلى العمال في بناء سور بغداد.

للاجتهاد أدوات بحثية وإجراءات 
منهجية تتنافى مع المرض بالأضواء والهوس 

بالاستعراض. ولا أجد في رصيد الخمسين 
المحظوظين بالظهور الإعلامي من ”الفقه“ ما 

يؤهل صاحبه لكي يكون مجددا، وأكاد أسمع 
الإجابات نفسها، بالوعيد ذاته. فهل الموعودون 
بالإفتاء مجتهدون، أم ناطقون بأحكام تستدعى 
من اجتهادات تنتمي إلى سياق تاريخي آخر؟
أسعدني خلوّ القائمة من أربعة أزهريين: 

خالد الجندي صناعة تلفزيونية دالة، ومبروك 
عطية الذي هوى بالفتوى التلفزيونية 

ونزع عنها الوقار في استخفاف يدنيها من 
الكوميديا، وأحمد كريمة أستاذ الشريعة 

الداعي إلى استتابة المرتد قبل قتله، وأستاذة 

الفقه المقارن سعاد صالح التي لا ترى حرجا 
في تمتع جيش المسلمين وقائده بنساء العدو 

من أسيرات الحرب لكي يذلهن.
توقّعت إقصاء سعدالدين الهلالي أستاذ 

الفقه المقارن بجامعة الأزهر صاحب التجديد 
في الفقه بما لا يحتمله تقليديون منهم أعضاء 
في قائمة الخمسين، أولهم المفتي شوقي علام 

الذي لا يتورّع عن استدعاء فقه ”المعلوم من 
الدين بالضرورة“، ويتيح للقاضي حق إصدار 

”حكم التكفير أو الردة، بعد التأكد من انتفاء 
جميع الموانع“. الحلم بدولة دينية يكون فيها 

القاضي مسلما بالضرورة يخايل المفتي فيردد 
شيئا اسمه المعلوم من الدين بالضرورة، وهي 
جملة ابتذلتها كثرة الاستخدام، ولا يتواضع 
من يرفعونها بتغييرها إلى المعلوم من الفقه 

مثلا؛ لأن الفقه البشري لديهم دين.
سأختار من قائمة المحظوظين شخصا 
آخر هو وكيل الأزهر عباس شومان الذي 

قال في خطبة الجمعة (٣٠ نوفمبر ٢٠١٢) إن 
الرئيس الإخواني محمد مرسي ”ولي الله. 

يحق له أن يتولى القضاء بنفسه.. من لم 
يعجبه شرع الله فليبحث له عن شرع آخر“. 

كان ذلك بعد أيام من إعلان دستوري يرفع 
مرسي إلى منزلة الذي لا يسأل، وما يصدر 

عنه غير قابل للطعن ”أمام أي جهة قضائية، 
وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام 

جميع المحاكم“.
شوقي علام وشومان وغيرهما كثيرون 

من رجال الدين ينكرون الدولة المدنية، ويحفر 
خطابهم في هذا المجرى، وإذا تسامح شومان 
قال إن الشريعة الإسلامية أقرّت ”حقوقا لغير 

المسلمين في ديار الإسلام، ويكفي من ذلك 
كفالتها حرية العقيدة“.

وعدت بالاكتفاء بالرجلين، ولكنني بعد 
كتابة المقال رأيت بالمصادفة، في مؤسسة 

الأهرام، فتوى معلقة بتوقيع المفتي السابق 
نصر فريد واصل، وعنوانها ”التدخين حرام 
شرعا“، وتبدأ بأن دار الإفتاء في ٥ سبتمبر 

١٩٩٩ ”أصدرت حكما شرعيا بالحرمة القطعية 
للتدخين“، وتنتهي بأن ”التدخين حرام بكل 

المقاييس“. فإذا كان هذا شأن التدخين فكيف 
لا يجادل شيخ ثان بإباحة زواج الطفلة، 

ويستند شيخ ثالث إلى اجتهادات لبعض 
الأئمة الأربعة تحدد أقصى مدة لحمل المرأة 

بأربع سنوات، فإذا وضعت بعد أربع سنوات 
من طلاقها أو وفاة زوجها، فإن ولدها يلحق 

بطليقها أو أرملها.
القضاة لا يجتهدون ولا يجددون 

الخطاب القانوني، بل يطبّقون نصوصا 

القانون. وليس  اجتهد في صياغتها ”فقهاء“ 
المحظوظون بالفتوى مجدّدين، بل ناطقين 

بأحكام بعضها لا ينتمي إلى زماننا، بعض 
هذا ”الفقه“ البشري ينتظر رجلا رشيدا 

يطويه طيّ السجل.

الموعودون بالإفتاء.. مجتهدون أم ناطقون بالأحكام؟

محاربة الإرهاب الفكري ليست شعارا عابرا

{تم الاتفاق مع الأزهر ودار الإفتاء على ان يقتصر الإفتاء بالفضائيات ووسائل الإعلام على 50 عالما. 

الاتفاق كان مهما لمواجهة سيل الفتاوى ولمنع من يفتون بغير علم ويثيرون البلبلة}.
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} لا أعتقد بعفوية الكلمة التي أطلقها رئيس 
الوراء العراقي حيدر العبادي بتاريخ ٢٧ 

نوفمبر ٢٠١٧ في دعوته إلى محاربة الإرهاب 
الفكري إلى جانب محاربة الفساد، حين أشار 

في كلمة أمام جمع من طلبة خريجي الجامعات 
العراقية بقوله إن ”العراق اليوم أمام تحدي 

الإرهاب الفكري إلى جانب معركة الفساد وهي 
أخطر من معركة الإرهاب“ حسب وصفه.

ومن دون شك فالمهمتان اللتان وضعهما 
في أجندته السياسية كمنهج له يستكملان 
ما أعلنه عند وصوله للسلطة عام ٢٠١٤ في 

دعوته للإصلاح بمختلف وجوهه، لكن مهمته 
الإصلاحية ظلت حبراً على ورق بعد دخوله 

معركة تحرير العراق من تنظيم داعش، وهي 
معركة أثبت فيها نجاحه حتى وإن قيل إن ذلك 

النجاح يتقاسمه كثر وفي مقدمتهم داخليا 
قوات الحشد الشعبي وقادته الذين يدخلون 

اليوم المنافسة الانتخابية بعد ارتدائهم البدلة 
المدنية لكن تحت عنوان ”المجاهدين“ وهو 
عنوان عقائدي إسلامي، وخارجيا كل من 

واشنطن وطهران.
لكن العبادي تحمل جميع المسؤوليات ولم 

يتخاذل أو يتردد في الوصول إلى النتيجة 
النهائية في الانتصار العسكري على داعش. 

لكنه اكتشف الآن وهو يعلم كمسؤول سياسي 
قبل أن يكون رئيساً للوزراء بالفرضية المنطقية 

البسيطة القائلة بأن طرد داعش عسكرياً لا 
تعني نهايته، وهذا ما تحدثنا به وغيرنا كثر 

منذ وقت طويل. وإذا كان ما قاله العبادي 
في الدعوة لمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف 

يتجاوز الشعار السياسي العابر، ونتمنى ذلك 
فإن هذا ليس عنواناً لشعار انتخابي قد يضعه 

في موقع المزايدات السياسية، لأن الآخرين 
من رفاقه داخل البيت السياسي الشيعي لا 

يقتربون من هذه القضية المحورية الشائكة، 
فهم يعرضون لافتات لمشاريع سياسية تحت 
عناوين أكثر جاذبية للجمهور تمهيداً مبكرا 

للجولة الانتخابية المقبلة مثلما أعلنه قبل 
أيام السيد عمار الحكيم بالدعوة لمشروع 

”الجبهة الوطنية“ بعد فشل مشروع ”التسوية 
التاريخية“ الذي طرحه العام الماضي.

إن مواجهة تحدي الإرهاب الفكري ليست 

عملية سهلة بل تتطلب إستراتيجية كبيرة 
فيها رؤية واضحة تؤهل لمثل هذه المواجهة 

وبرنامج شامل وليست نظرة ذات بعد حزبي 
أو مذهبي محدود. وهذه الرؤية تتطلب 

مستلزمات وشروط وفق حملة وطنية كبرى 
على مستويات الثقافة والمعرفة والإعلام 

ومؤسسات أكاديمية وبحثية كالجامعات 
ومراكز البحوث وفضاء الحرية الواسع 

لعرض الأفكار الخاصة بأدوات وأساليب 
مثل هذه المعركة الكبيرة، وتتضافر فيها 

جهود دولية لأنها فوق طاقة وإمكانيات دولة 
واحدة، وهي إمكانيات أكبر بكثير من تلك 

التي سخرت من جميع دول العالم الكبرى، وما 
زالت، لهزيمة داعش عسكرياً، وليس مثلما هو 

حال العراق حالياً.
ومع ذلك فإن هذا البلد مؤهل لخوض 

المعركة الفكرية ضد الإرهاب والتطرف وليس 
تحت اسم داعش مثلما قصده العبادي في 

خطابه، لأن هذا التنظيم إذا ما انتهى سيولد 
عنه جيل آخر من التطرف والإرهاب إذا ما 

توفرت له التربة الصالحة للنمو.
كما إن مثل هذه الحرب الفكرية 

والسياسية المطلوبة ستقود قادة البلد إلى 
العودة للمعادلة التي تحدثنا حولها كثيرا 

وهي إرساء دعائم نظام سياسي ديمقراطي 
منفتح وعادل لا ديني ولا مذهبي ولا عنصري 
منغلق، نظام يعطي الحقوق لجميع المواطنين 

بلا فوارق مذهبية.
إن الانطلاق بالمشروع اللاطائفي هو الذي 

سيفتح الأبواب الواسعة للمواجهة الفكرية 
الجادة والحقيقية ضد الإرهاب والتطرف. 

وهو ما يمكن للعبادي القيام به إذا ما وثّق 
شعاراته السياسية بخطوات عملية سريعة 

وليست وعود انتخابية، إن هو أراد ذلك، وإذا 
ما بنيت أسس النظام السياسي على أساس 

التخلص من سطوة الإسلام السياسي المؤدلج 
فسيكون خط الشروع لهذه المعركة متيسراً 
ولا يحتاج العراقيون ونخبهم إلى كثير من 

عناصر المعرفة عبر الندوات والمؤتمرات على 
أهميتها لإعطاء تفسيرات لمصطلحات جاهزة 
لتحديد مفهوم الإرهاب الفكري، فتجربتهم مع 
داعش دليل واقعي على هذه الهجمة الفكرية 

والعسكرية الشاذة حيث احتلت مجموعة 
متطرفة استخدمت شعارات الإسلام التكفيرية 

غطاء للهيمنة واحتلال أرض وطنية لدولة 
كانت لها مكانتها بين دول العالم، فاحتلت 

الأرض لمدة ثلاث سنوات واستوطنت في 
البيئة البشرية التي تحدثت بمظلوميتها، 

لكن هذا التنظيم البشع قتل أبناء تلك المدن 
الذين رفضوا دعواته ودمّر بيوتهم، كما واجه 
العراقيون بصورة متواصلة وتعرفوا ميدانياً 

على عملياته الانتحارية بالأحزمة الناسفة 
وغيرها التي أكدت بأن الإقدام على الانتحار 

وفقدان الحياة ليس تلبية لإيمان إسلامي 
مثلما أكدت الإحصائيات الميدانية بأن الأفراد 
الذين يقومون بتفجير أنفسهم عادة ما يأتون 

من بيئات مقهورة ونتيجة للحاجة والعوز، 
كما إنهم خضعوا لعمليات غسل دماغ وحقن 

آيديولوجي متطرف.
وقبل تحديد مستلزمات المواجهة 

الإستراتيجية الجادة للإرهاب الفكري يجب 
أن يكون معلوما بأن منطلقات الإرهاب الفكري 

تنتج من حالتي الغلو ونفي الآخر، وليست 
من طرف واحد وهو المستهدف فقط، كما 

في الحالة الداعشية، وقد تبرر الحرب على 
الإرهاب لممارسة الإرهاب الفكري ضد كل ما 

هو مخالف.
أثبتت وقائع التاريخ الفكري والسياسي 

الإسلامي بأن الطائفية المذهبية تقود إلى 
التطرف وهو المناخ الحيوي للإرهاب الفكري، 

وهذا حصل في جدلية ”التكفير والتبديع“ 
وفي النزعة الأحادية بالتفكير وإلغاء الآخر 

كما حصل هذا في التاريخ المعاصر حين عظم 
النازيون العرق الآري بأنه فوق البشر، كما 

حصل في فرضيات سياسية للإرهاب الفكري 
مثل القانون الأميركي حول اللاسامية الذي 

حرّم كل من يتوجه لليهود بالنقد بوصفه 
إرهابيا وكارها لليهود. كما حصلت حالة 

ذات مدلول قريب من ذلك بعد عام ٢٠٠٣ في 
العراق حيث سنّت قيادة الاحتلال الأميركي 
قانونا لاجتثاث المنتسبين لحزب البعث تم 
تضمينه في الدستور، ومنعهم من ممارسة 

حق الوظائف العليا في الحكومة أو ممارسة 
النشاط الفكري والسياسي إلى جانب وقائع 

ومظاهر سياسية كثيرة سادت فيها لغة 
التطرف وإلغاء الآخر وتحميل طائفة معيّنة 
ما حصل لطائفة أخرى من مظالم سياسية 

تم تغليفها ظلماً وجوراً بأغلفة طائفية قادت 
إلى خيبات متتالية هيأت الظروف للنزعات 

المتطرفة وأتاحت لقوى الإرهاب الدخيل على 
العراق التمكن من الأرض.

إن أولى متطلبات المعركة ضد الإرهاب 

الفكري في منطقتنا، وفي العراق بصورة 
خاصة، هي توحيد النظرة إلى الإرهاب 

والإرهابيين وكذلك لمخاطر الإرهاب الفكري. 
فالإرهاب الفكري قد يحصل داخل البيئات 
السياسية التي تحمل فكراً طائفياً منغلقاً 

ونظريات أيديولوجية جاهزة تجد أنها 
تمتلك الحقيقة دون غيرها، وكذلك حين يصل 
الاستبداد بالحزب أو الحاكم درجة التشكيك 

أو تخوين الآخرين وغلق جميع نوافذ الحوار 
الفكري والسياسي معهم. والعبادي يحاول في 
رسالته الإعلامية أن يفتح المعركة ضد الإرهاب 
الفكري لكنه يحصره بالإرهاب الداعشي، رغم 

أن الإرهاب لا ينحصر في هذا التنظيم كما 
أنها تسمية مرحلية ولا بد من تخفيف وزنها 

الإعلامي بعد اندحار التنظيم عسكرياً في 
العراق.

كما أن الفكر الداعشي هو وليد نظريات 
التطرف في الفكر الإسلامي التي قد لا تنحصر 

بما يسمون السلفيون، والتي قد تتجدد 
بأشكال مختلفة، ولا بد من عدم إبعاد شبح 

الإرهاب الفكري عن التنظيمات والأحزاب 
والمنظمات الأخرى والتي تتغلف بغطاء 

الإسلام بجميع مذاهبه.
وإذا كانت المعركة العسكرية ضد تنظيم 

داعش الإرهابي قد بدأت وانتهت بزمن قصير 
ومعلوم، فإن المعركة ضد الإرهاب الفكري 
طويلة وقد تحقق نتائجها الإيجابية على 
مستوى المجتمع والأفراد بفترة قصيرة، 

ويمكن عزل الفكر الإرهابي، وهي معركة تعتمد 
على تحفيز ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي 

ودعمها بإجراءات سياسية واضحة وملموسة، 
وخلق بيئة اجتماعية عراقية متجانسة يكون 
للشباب فيها دور البناة، ويقضى نهائياً على 

ثقافة التشظي الطائفي وتجديد محركاتها 
ودعمها في وسائل الإعلام المحلية الطائفية، 

وحين تحرّم الطائفية كثقافة وسلوك عند 
السياسيين، والثابت أن ليس كل من يطلق 

شعار محاربة الإرهاب الفكري قادرا على ذلك. 
فمن يحارب هذا النوع من الإرهاب يجب أن 

يستند على نظام سياسي نظيف وعادل، وحين 
تذوب حالة التهميش السياسي والخوف 

من المظاهر المسلحة غير الحكومية، وحين 
لا يخاف المعارض الوطني من التهم الملفقة 

التي تنتظره إن قال رأيا لا يعجب ذلك القائد 
الحزبي أو الحاكم. المعركة ضد الإرهاب 

الفكري ليست نزهة أو شعاراً سياسياً عابرا.

مصر نصيبها المئات ممن يفتون في 

المساجد والبرامج ومترو الأنفاق، ولم 

يجرؤ أحد على السؤال: أي دين هذا 

الذي يستعصي على الفهم لكي يحتاج 

شعب يستورد غذاءه إلى هذا الجيش 

من الذين لا ينتجون إلا الكلام؟

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري

} أسوأ ما يمكن أن يحدث للعرب أن يقوم 
تحالف بين إيران وتركيا.

دولتان هما في حقيقة نظرتهما 
إلى العرب تتسابقان في السوء 

وتتنافسان عليه، لتعلن كل واحدة منهما 
أنها الأسوأ.

ما سبق ليس استنتاجا شخصيا بل 
هو ما يقوله الواقع ويؤكده التاريخ.

لنترك ورقة فلسطين جانبا فالمأساة 
الفلسطينية تحولت إلى قناع للعرب 

ولسواهم، يخفون تحته وجوههم 
الحقيقية، ولنضع التاريخ على الرف 

بالرغم من أن كل ما يحدث اليوم يعود 
بجذوره إلى عقد تاريخية مضت عليها 
قرون حتى تصلبت ولم يعد في الإمكان 

تفكيكها.
لنهتم فقط بما جرى للعرب من كوارث 
عبر السنوات القليلة الماضية، كانت تركيا 

وإيران مصدرها وقوة الحث التي عملت 
على تزويدها بكل أشكال وصور 

العنف والدمار والخراب الذي لا يقبل 
الإصلاح.

فلو شنت قوة عالمية كبرى حربا 
ضدهم ما كان يصيب العرب ضررا منها 

بحجم الضرر الذي حملته الجماعات 
الإرهابية التي صدرتها إلى العالم العربي 
إيران وتركيا، أو قامتا بتمويلها ودعمها 

وبث أسباب الحياة فيها.
لقد غزت الدولتان معا أو كل واحدة 
منهما منفردة العراق وسوريا ولبنان. 
فإن لم تجد أثرا لتركيا في جريمة ما لا 

بد أن ترى بصمات إيران واضحة في تلك 
الجريمة، والعكس صحيح أيضا.

تضعنا سوريا في قلب الجحيم الذي 
وفر له الطرفان مشتركين كل أسباب 

قيامته واستمراره في بلد وضعه حظه 
السيء بين كماشتي نظام وجد في 

النظام الإيراني صديقا منقذا، ومعارضة 
وضعتها تركيا على الطريق الذي قادها 

إلى الغرب.
في الحالتين كانت سوريا وشعبها 
هما الضحية التي وضعت على مائدة 

اللؤم الإيراني-التركي المزدوج. لقد عبرت 
إيران عن إسنادها للحكومة السورية من 
خلال الزج بميليشيات لبنانية وعراقية 

وأفغانية تابعة لها في حرب صارت 
مع الوقت تتخذ طابعا طائفيا، وفي 

المقابل فإن تركيا وفي خطوة منها لدعم 
المعارضة فتحت حدودها مع سوريا 
لإرهابيين قادمين من مختلف أنحاء 
الأرض لينخرطوا في تدمير أسباب 

الحياة في بلد سبق لها أن اغتصبت 
جزءا من أرضه.

ظاهرا بدت الحرب في سوريا كما لو 
أنها صراع إيراني-تركي استخدمت في 
تنفيذه جيوش بديلة، غير أن العلاقات 

بين الدولتين لم تكن سيئة بل إنها 
ازدادت متانة في ظل الحرب السورية 

بدليل حضورهما متكافلين في مؤتمرات 
التسوية التي صارت روسيا ترعاها في 

أستانة.
في الجوهر فإن إيران وتركيا تفعلان 
الشيء نفسه وهو تدمير بلد عربي اسمه 

سوريا. ليست مهمة الجهة التي تقوم 
بذلك الفعل. حزب الله أو جبهة النصرة. 

وليست مهمة العقيدة التي تنادي بها 
الجماعات المسلحة التي تم الزج بها في 

سوريا. ما يهم أن تقوم تلك الجماعات 
بوظيفتها. إحراق البلد وتدمير بنيته 

التحتية وتشريد ناسه وإشاعة لغة 
الانتقام بينهم.

لغة الإخوان المسلمين لا تختلف عن 
لغة المتطرفين الشيعة، مثلما تتطابق لغة 
تركيا مع لغة إيران. وكما يبدو فإن نجاح 

التجربة في سوريا قد فتح أمام البلدين 
أبواب التعاون وهو ما يمكن توقعه من 
حركات الإسلام السياسي التي تبدو من 
الخارج كما لو أنها تخوض في ما بينها 

حربا عقائدية، في حين أنها في العمق 
تجد أن ما يجمعها أكبر مما يفرق بينها.
ولقد كشفت الأزمة القطرية عن عمق 

الصلة بين الطرفين.
كما لو كانت الدولتان تنتظران وقوع 
تلك الأزمة لتعلنا عن تضامنهما ضد دول 
المقاطعة وقد وجدتا في تلك الأزمة عاملا 

مشتركا يقربهما أكثر.
من المؤكد أن المصالح الاقتصادية 

لعبت دورا كبيرا في صنع ذلك التقارب 
غير أن المشروع السياسي للبلدين لم 
يكن بعيدا عن رعاية مصالح، سيكون 

من شأنها تعميق الخلافات العربية بما 
يعمق من صدوعها.

ما يجب أن يقر به العرب علانية أنهم 
صاروا يواجهون حلفا إيرانيا-تركيا هو 
في طريقه إلى أن يكون واقعا معلنا. هذا 

هو تحديهم الحقيقي.

العرب والحلف الإيراني 

ييالتركي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{أصبحنا أكبر المصدرين للقمح والحبوب، والإنتاج يسمح لنا ببلوغ مستوى من التصدير يتراوح 

بين 40 و50 مليون طن سنويا}.

دميتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

{لقد تم اكتشـــاف حقل نفطي ضخم يقدر احتياطيه بنحو 1.24 مليار طن في حوض جونغار 

بمنطقة شينجيانغ الويغورية}.

بيان صادر 
عن شركة ”بتروتشاينا“ الصينية

محمد حماد

} القاهرة – شكك العديد من الاقتصاديين في 
جدوى الإجراء الذي اتخذته الســـلطات المالية 
المصريـــة والمتعلق بإلـــزام المســـتثمرين دفع 
رسوم جديدة عند إيداع أموالهم في الصناديق 

السيادية والمؤسسات المالية بالبلاد.
وبدأت القاهرة الأحد الماضي فرض رسوم 
جديدة بنحو واحد بالمئة على تدفقات رؤوس 
الأمـــوال الأجنبية في الســـوق المحلية والتي 
ترغـــب فـــي الاســـتثمار فـــي الأدوات المالية، 

بالإضافة إلى 0.5 بالمئة عند خروجها منه.
وأكـــد خبـــراء أن تلـــك الخطوة تعـــد ردة 
اقتصاديـــة، وجـــدارا عازلا يخـــرج مصر من 
خارطة الأسواق الناشئة التي تسعى فوائض 
الأموال العالمية للاستثمار فيها بشكل سريع، 

والتي يطلق عليها ”الأموال الساخنة“.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن 
”حجم الاستثمارات والتدفقات الأجنبية لمصر 
خلال الاشـــهر الأحد عشر الماضية بلغ نحو 80 

مليار دولار“.
وأظهـــرت وثيقة رســـمية للبنـــك حصلت 
”العرب“ على نســـخة منها أن القرار يأتي بعد 
مضي عام على تحرير ســـعر الصرف، ونجاح 
ســـوق الصرف الأجنبي فـــي الحفاظ على ثقة 
المســـتثمرين الأجانـــب والمصريـــين وزيـــادة 

معدلات التداول والسيولة داخل السوق.
وأضافت أنه عند دخول المستثمر الأجنبي 
يعطي التعليمات  من خلال ”آلية المستثمرين“ 
لوكيل الحفظ، وهو بنك الاستثمار، باستثمار 

محفظته في أنواع الأصول المسموح بها.
ويتم استثمار الأموال الساخنة في أدوات 
الدين المصرية، منها أذون الخزانة، بالإضافة 
إلـــى المتاجرة علـــى الأوراق المالية النشـــيطة 

بالبورصة.

وأوضحت الوثيقـــة أن البنك وكيل الحفظ 
ســـيقوم بتحويـــل تلك الأمـــوال مـــن الدولار 
إلـــى الجنيه وبيعهـــا للبنك المركزي بالســـعر 
الرسمي المعلن عنه حتى الساعة الثانية ظهرا 
مخصوما منه هامش قدره 1 بالمئة، مع الإبقاء 
علـــى عمولة وكيـــل الحفظ والتي يشـــترط ألا 

تتجاوز قرشا على كل دولار.
وفي حالة رغبة المستثمر الأجنبي الخروج 
مـــن الســـوق يقوم وكيـــل الحفظ ببيـــع مبلغ 
الدولار للمستثمر الأجنبي بنفس السعر الذي 
قام البنك، وكيل الحفظ، بالشـــراء به من البنك 
المركـــزي، وهو ســـعر البيع المعلن مـــن البنك 
المركـــزي الســـاعة الثانية ظهـــرا مضافا إليه 

هامش ربح نصف بالمئة.
وأكد هاني توفيـــق رئيس الاتحاد العربي 
للاستثمار المباشر السابق أن الهدف من هذه 
الإجراءات تقليل دخول المســـتثمرين الأجانب 
إلـــى الســـوق المصرية، بعـــد زيـــادة معدلات 
الاقتراض خلال العامين الماضيين بشكل كبير 

من أجل زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد.
وتم نفـــخ الاحتياطـــي النقدي لـــدى البنك 
المركـــزي من خـــلال الاقتـــراض الخارجي إلى 
مســـتوى 36.7 مليار دولار، وهي المســـتويات 

التي تفوق معدلاته قبل 2011.
وأشـــار توفيق لـ”العرب“ إلـــى أن الأموال 
الســـاخنة في السوق المصرية يتم استثمارها 
فـــي أدوات الدين ذات الآجال 3 أشـــهر وحتى 

12 شهرا.
وتتصدر مصر المركز الســـادس عالميا من 
حيث الأسواق الناشئة التي تستقبل فوائض 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة، وفـــق العديـــد مـــن 

المؤشرات الدولية.
وأشـــار عيســـى فتحي نائب رئيس شعبة 
الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية 

إلى أن الرســـوم الجديدة ســـتجعل الاستثمار 
بمصـــر أحـــد الخيـــارات أمـــام المســـتثمرين 

الأجانب وليست الخيار الأول.
وقـــال لـ”العـــرب“ إن ”حالة النشـــاط التي 
شـــهدتها آلية المســـتثمرين الأجانـــب الفترة 
الســـوق،  دخـــول  حريـــة  ســـببها  الماضيـــة، 
أمـــا الوضـــع الجديـــد فســـيجعلهم يقارنون 
بـــين التكلفـــة الجديـــدة بهذه الســـوق وباقي 

الأسواق“.
ويقـــول خبراء إن ارتفاع معـــدلات الفائدة 
بالبنوك ســـبب في فرض هذه الرســـوم، بينما 
عجـــز البنك المركزي عن خفـــض تلك المعدلات 

نتيجة ارتفاع مستويات التضخم بالبلاد.
وقفـــزت نســـبة الفائـــدة علـــى الإقـــراض 
بالبنوك المصرية لمســـتويات عاليـــة جدا عند 

19.75 بالمئـــة بخـــلاف المصروفـــات الإداريـــة 
للبنوك والتي لا تقـــل عن 1.5 بالمئة، مما يرفع 

نسبة إقراض المشروعات لنحو 21.25 بالمئة.
وتصـــل معدلات العائد علـــى الإيداع لليلة 
الواحـــدة لنحو 18.75 بالمئـــة، إلى جانب طرح 
البنـــوك شـــهادات اســـتثمار مرتفعـــة العائد 
وصلـــت لنحو 20 بالمئة، مما شـــجع المصريين 
على بيع العملات الأجنبية للبنوك واســـتثمار 

أموالهم في تلك الأوعية الادخارية.
ويخشـــى البنـــك المركزي خفـــض معدلات 
الفائـــدة حاليا حتى لا تعود الســـوق الموازية 

لسعر صرف العملة للظهور من جديد.
وأبقت لجنة السياســـات النقدية بالمركزي 
علـــى معـــدلات الفائـــدة دون تغييـــر خـــلال 
اجتماعهـــا الأخير الشـــهر الماضـــي، وخالفت 

توقعات بنوك الاســـتثمار التي توقعت خفض 
ســـعر الفائدة بنحـــو 75 نقطة أســـاس، وفقا 

لتقرير بنك الاستثمار فاروس.
للتصنيف  وكشـــف تقرير لوكالة ”موديز“ 
الائتماني أن الأســـواق الناشـــئة تظهر تباينا 
واضحـــا لمدى تأثر دولها برفـــع معدل الفائدة 
عالميا، مع تواجد مصر ضمن قائمة المعرضين 
للخطـــر جـــراء أي تشـــديد جديد للسياســـة 

النقدية.
وأفاد التقرير أن ظروف الســـيولة العالمية 
الجيدة سمحت لبعض الأسواق الناشئة برفع 
ديونها التجارية الســـيادية بالدولار بمستوى 
فائـــدة مـــوات نســـبيا، مؤكدا أن مســـتويات 
الديون الســـيادية ســـتظل مرتفعة، وسترتفع 

تكلفة خدمة هذا الدين العام المقبل.

صدم البنك المركزي المصري المؤسسات المالية العالمية بفرض رسوم على دخول فوائض 
أموال الصناديق الســــــيادية والمؤسســــــات المالية لمصر، حيث تبحث هذه المؤسســــــات عن 
نقاط الاستثمار السريع لأموالها والتي تعتبر القاهرة ضمن أهم الوجهات لهذه الأموال.

القاهرة تصدم المستثمرين الأجانب بفرض رسوم إضافية على أموالهم

[ انتقادات واسعة للإجراءات المصرية الطاردة للاستثمار  [ الخطوة الجديدة تبعد البلاد أكثر عن خارطة الأسواق الناشئة

ترقب آثار الإصلاحات على السوق المحلي

هاني توفيق:

الأموال الساخنة بالسوق 

المصرية تستهدف أدوات 

الدين قصيرة الأجل

احتياطات مصر

3.5 مليار برميل من النفط◄

1.8 تريليون متر مكعب من الغاز ◄

جيوني تكشف عن هاتف ذكي بلمسات فاخرة

نجم جديد على مسرح صناعة الجوالات

} بكــين - كشـــفت جيوني أمس عـــن هاتفها 
الذكي أم 7 بلس من الفئة الفاخرة، وهو أحدث 
أيقونات الشـــركة الصينيـــة في مجال صناعة 
الهواتـــف الذكية، والـــذي يتوقـــع طرحه في 

الأسواق العالمية مطلع العام المقبل.
ويعـــد الهاتف النســـخة الأعلـــى من حيث 
الإمكانيـــات والأكبـــر في المقاس مـــن الجوال 
جيونـــي أم 7 الـــذي تم الإعلان عنه في شـــهر 

سبتمبر الماضي.
ويمتـــاز الهاتـــف الذكـــي بمظهـــر ذهبي 
وشاشـــة دون حواف وبطارية تصل ســـعتها 
إلـــى 5 آلاف مللي أمبير التـــي تأتي بخاصية 
الشحن الســـريع عبر مقبس ”مايكرو يو.إس.

بي“ وأيضا إمكانية الشحن اللاسلكي.
ويـــرى البعض مـــن المختصـــين أن الوزن 
الثقيـــل للهاتف والبالـــغ 241 غراما هو العيب 

الكبير في الجهاز حيـــث يصعب حمله باليد، 
بينمـــا يرى آخرون أن ثقل وزن الجهاز يعطيه 

نوعا من الفخامة.
وتقول الشـــركة إن الهاتف بـــه بصمة في 
الجـــزء الخلفـــي منـــه والبلوتوث مـــن الجيل 
الخامس كما يمكن إضافة شـــريحتي اتصال، 
كما يحوي شاشـــة آموليد كبيـــرة قياس 6.43 
بوصـــة وتعمـــل بدقة وضـــوح عاليـــة، والتي 

تغطي 86 من الجانب الأمامي.
وينبـــض بداخل الهاتف معالـــج كوالكوم 
”سنابدراغون 660“ مع ذاكرة وصول عشوائي 
ســـعة 6 غيغابايت وذاكرة داخلية ســـعة 128 

غيغابايت.
وتروّج الشـــركة الصينية، التي تأسســـت 
فـــي 2002، لهاتفهـــا الذكـــي أم 7 بلس الجديد 
من خلال كاميرا رئيســـية مزدوجة بدقة 16 و8 

ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 
8 ميغابيكسل.

ويعتمد جهاز جيونـــي الجديد على نظام 
تشـــغيل غوغل أندرويد 7.1 نوغـــا، فضلا عن 
واجهة المســـتخدم أميغـــو أو.أس 05 الخاصة 

بالشركة التي لم تكشف عن سعره حتى الآن.
وكانت الشـــركة قد أزاحت الســـتار نهاية 
صحافـــي  مؤتمـــر  خـــلال  الماضـــي  الشـــهر 

بالعاصمة بكين عن 7 جوالات ذكية جديدة.

إكسون موبيل تخطط لاستكشافات 

قبالة السواحل المصرية
} القاهــرة - كشـــف مســـؤولون ومصـــادر 
فـــي قطـــاع الطاقة أن شـــركة إكســـون موبيل 
الأميركيـــة تدرس استكشـــاف النفـــط والغاز 
قبالة السواحل المصرية ســـعيا لتكرار نجاح 

منافسيها في البلاد وتعزيز احتياطاتها.
وقـــال وزيـــر البترول المصـــري طارق الملا 
لرويترز إن ”مســـؤولين بأكبر شـــركة مدرجة 
لإنتـــاج النفط في العالم أجـــروا محادثات في 
الآونـــة الأخيرة مـــع وزارة البترول لمناقشـــة 
اســـتثمارات في إنتاج النفط والغاز المعروفة 

باسم عمليات المنبع“.
وأضاف الوزير في تصريحات على هامش 
اجتماع منظمة الـــدول المصدرة للنفط (أوبك) 
في فيينا ”كنا نتناقش معهم ونزورهم وقاموا 
بزيارتنا.. نستكشـــف كل الفرص لجذب المزيد 
من الشركات العاملة بقطاع المنبع إلى مصر“، 

مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.
وامتنعت إكســـون موبيل عن التعليق. ولا 
تقوم الشـــركة التي تتخذ من ولاية تكســـاس 
الأميركية مقـــرا لها بأي عمليات بقطاع المنبع 

في مصر حاليا، بحسب موقعها الإلكتروني.
لكـــن مصادر في القطاع ذكرت أن إكســـون 
موبيـــل تخطط بالفعل لاستكشـــاف حقول في 

حوض شرق البحر المتوسط.
ومن المقرر أن تبدأ شـــركة إيني الإيطالية 
الشـــهر الجاري في إنتاج الغاز من حقل ظُهر 
في البحر المتوسط، وهو من أكبر الاكتشافات 

خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال مصدر ”بعد حقـــل ظُهر، كانت هناك 
إعـــادة تقييـــم لربحية المحفظة فـــي مصر من 
جانب إكســـون، تبحث عـــن أصول من الدرجة 

الأولى ذات إمكانات كبيرة“.
وأبلغـــت مصادر مطلعـــة بالقطاع رويترز 
بأن إكســـون تـــدرس أيضا فرصا فـــي البحر 
الأحمـــر، حيـــث تعـــد القاهرة لطـــرح مناطق 

امتياز للتنقيب في عطاءات.
للطاقـــة  الإحصائيـــة  المراجعـــة  وتشـــير 
العالمية التي تجريها بي.بي إلى أن احتياطات 

مصـــر بلغت 3.5 مليار برميـــل من النفط و1.8 
تريليون متر مكعب من الغاز العام الماضي.

وكثفت القاهرة جهودها في الآونة الأخيرة 
لجـــذب الاســـتثمارات الأجنبية إلـــى قطاعها 

النفطي لدعم اقتصادها المتعثر.
وبجانب إيني، تجري بي.بي ورويال داتش 
شـــل أيضا عمليات كبيرة في مصر في مجال 
إنتاج الغاز البحري، الذي يستهلك محليا رغم 

أن القاهرة تهدف لأن تصبح مصدّرا للغاز.
وخفّضت إكسون شـــأنها شأن العديد من 
المنافســـين الإنفاق لتجاوز تداعيات انخفاض 
في أسعار النفط. ومع انخفاض احتياطياتها، 
يبحـــث الرئيس التنفيـــذي للشـــركة النفطية 
داريـــن وودز الـــذي تولى منصبه فـــي بداية 

العام، عن فرص جديدة.
وأنفق وودز أو أشـــرف على اســـتثمارات 
تزيد على 10 مليارات دولار في حوض برميان، 
أكبر حقل نفـــط أميركي وبحقـــول بحرية في 

جيانا.
ووقعت إكســـون وإنبكس اليابانية الشهر 
الماضـــي اتفاقـــا مع شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنوك) لزيـــادة الطاقـــة الإنتاجية 
لحقل زاكوم العلوي البحـــري رابع أكبر حقل 

في العالم.
وتقترب إكســـون من توقيع اتفاق للتنقيب 
عـــن النفط والغـــاز قبالة ســـواحل موريتانيا 
بحسب ما قاله مسؤول كبير في قطاع الطاقة 

بالبلاد الأربعاء الماضي.
وتراجع إجمالـــي الاحتياطيات من النفط 
لإكســـون العام الماضي بنحـــو 4 بالمئة ليصل 
إلى 7.75 مليار برميل. وبالإضافة إلى ذلك يقع 
نفط محفظتها في أماكن صعبة الاستخراج أو 

عالية التكلفة مثل روسيا وكندا.
وبالمقارنة، تمكنت منافستها شيفرون من 
زيادة احتياطياتها المؤكدة من النفط بحوالي 
1 بالمئة منذ عام 2014 عبر التوســـع في حوض 

برميان وكازاخستان.

عيسى فتحي:

الرسوم الجديدة ستجعل 

الاستثمار أحد الخيارات أمام 

المستثمرين الأجانب

طارق الملا:

أجرينا مباحثات مع الشركة 

حول استثمارات في إنتاج 

النفط والغاز في المنبع

شركة جيوني:

بطارية أم 7 بلس تمتاز 

بخاصية الشحن السريع مع 

إمكانية الشحن اللاسلكي
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اقتصاد
{لدينا التزام مع شـــركائنا وخاصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالعمل على تأكيد مبدأ المساواة 

بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة اقتصاديا}.

ريم بن كرم
مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في الإمارات

{على الشركات الأجنبية اغتنام الفرص الكبيرة التي يتيحها قطاع النفط في ليبيا، فعلى مدى 

السنوات الثلاث المقبلة سيوفر مشاريع قيمتها نحو 20 مليار دولار}.

مصطفى صنع الله
رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية

} الريــاض - تســـارعت خطوات الســـعودية 
باتجـــاه تنفيـــذ برنامجها النـــووي الطموح 
الهادف إلى تغطية الطلب المحلي من الكهرباء 
مستقبلا، بعد أن فتحت أبواب الاستثمار أمام 

الشركات الأميركية لبناء مفاعلين نوويين.
وكشـــف وزيـــر الطاقة خالـــد الفالح أمس 
أن بلاده وجّهت الدعوة إلى شـــركات أميركية 
للمشـــاركة في تطويـــر برنامج مدنـــي للطاقة 
النووية ضمن ”رؤية السعودية 2030“ الرامية 

لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة.
وقـــال في مؤتمـــر صحافي جمعـــه بوزير 
الطاقـــة الأميركـــي ريك بيـــري إن بلاده ”دعت 
شـــركات أميركيـــة إلى الاســـتثمار فـــي بناء 
مفاعلـــين نوويين“، مؤكدا أن الرياض ليســـت 
مهتمـــة على الإطـــلاق بتحويـــل التكنولوجيا 

النووية للاستخدامات العسكرية.
وذكرت رويترز في وقت ســـابق أن شـــركة 
وســـتنغهاوس تجري محادثات مع شـــركات 
أميركية أخرى لتشـــكيل تحالف للمشاركة في 
مشروع بالمليارات من الدولارات لبناء مفاعلين 

في السعودية.
ونقلت الوكالـــة عن مصادر بالقطاع قولها 
إن الكونســـورتيوم الذي يضمّ وســـتنغهاوس 
وإكسيلون وبكتل غورب للمقاولات الصناعية 
تضغـــط على إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب من أجـــل اســـتئناف المحادثـــات مع 
الرياض بشأن اتفاق للتعاون النووي المدني.

وقالت مدينة الملك عبداللـــه للطاقة الذرية 
والمتجـــددة وهي الهيئـــة الحكومية المختصة 
بالخطط النووية بالبلاد الشـــهر الماضي إنها 
”تجـــري محادثات مع شـــركة وســـتنغهاوس 
المملوكة لشركة توشيبا ومع شركة إي.دي.أف 

الفرنسية“.
وقال الفالـــح ”نأمل أن يتلاقى المســـاران، 
المناقشـــات التجاريـــة والتقنيـــة بـــين مدينة 

الملك عبدالله والشـــركات الأميركية“، في حين 
أكد بيـــري، الذي يقوم بأول زيارة رســـمية له 
للرياض، أنه من الســـابق لأوانه بعض الشيء 

التعليق على المفاوضات.
وأضاف الوزير الأميركي ”نحن في مراحل 
مبكّـــرة منها لكنني أعتقد أنّ كلا منّا يعمل من 

موقع السعي للقبول“.
وعادة ما تطالب واشـــنطن الدول بتوقيع 
اتفـــاق تعاون نووي ســـلمي يعـــرف بـ“اتفاق 
123“ والـــذي يمنع خطوات فـــي إنتاج الوقود 
يمكـــن أن تؤدي إلى اســـتخدامات في تصنيع 

السلاح.
وفي محادثات ســـابقة رفضت الســـعودية 
التوقيـــع على أي اتفاق يحرمهـــا من إمكانية 

تخصيب اليورانيوم ذات يوم.
وتقول الســـعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالـــم، إنهـــا تريـــد الطاقة النوويـــة لتنويع 
مصادر الطاقة ممـــا يمكنها من تصدير المزيد 
من النفط الخام بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء. 
ولـــم تمتلـــك الســـعودية بعـــد أي تكنولوجيا 

للطاقة النووية أو تخصيب اليورانيوم.
وأكـــدت الريـــاض أنهـــا تريـــد اســـتغلال 
مواردهـــا مـــن اليورانيوم لتحقيـــق ”الاكتفاء 
الذاتي في إنتـــاج الوقود النووي“. وكانت قد 
أرســـلت في الماضي طلب استعلام إلى مورّدي 
مفاعـــلات نوويـــة حيث تعتزم منـــح أول عقد 

إنشاءات في عام 2018.
وتريـــد الرياض فـــي نهاية المطـــاف بناء 
طاقة إنتاجية تبلغ 17.6 غيغاوات من الكهرباء 
المنتجة من الطاقة النووية بحلول 2032 أي ما 

يصل إلى 17 مفاعلا.
وأبلغ مســـؤول ســـعودي كبيـــر في مجال 
الطاقة النووية خلال مؤتمر الطاقة الذي عقد 
بأبوظبي في أكتوبر الماضي بأن بلاده تتطلع 

إلـــى توليد ما بين ألف و1.6 ألف ميغاوات من 
كل مفاعل من المفاعلين الأولين.

وقالـــت مصادر فـــي القطـــاع لرويترز إن 
الطاقة المجمعـــة للمفاعلين الأولين ربما تصل 

إلى 2.8 غيغاوات.
وتعد الخطط آفاقا واعدة لقطاع الصناعة 
النوويـــة العالمـــي، ومـــن المتوقّـــع أن تواجه 
الولايات المتحدة منافسة من كوريا الجنوبية 

وروسيا وفرنسا والصين في العطاء الأول.
وســـيجعل البرنامـــج، الســـعودية الدولة 
الثانيـــة بـــين دول الخليج التي تســـتفيد من 
الطاقـــة النووية، بعد جارتهـــا الإمارات التي 
تخطط العام القادم للبدء في بناء المفاعل الأول 
من 4 مفاعلات نووية تبنيها كوريا الجنوبية.

ويقـــدّر مختصـــون في صناعـــة المفاعلات 
النوويـــة قيمـــة صفقـــة بنـــاء مفاعلـــين فـــي 
الســـعودية بنحـــو 12 مليـــار دولار، بناء على 
التكلفـــة الإجمالية للمشـــروع الإماراتي التي 
تبلغ 24 مليار دولار، رغم أن التكلفة قد تختلف 

وفقا للفائز بالمناقصة.
وإلـــى جانب روســـيا وكوريـــا الجنوبية، 
فـــإن العرض الأميركي المحتمـــل في المناقصة 
الســـعودية ربما يواجه منافســـة مـــن أريفا، 
ذراع الأنشـــطة النووية لإي.دي.إف الفرنسية 
المملوكـــة للدولـــة، التـــي قالـــت إنهـــا تجري 

محادثات مع الرياض حول توريد مفاعلات.
ويرجع بعـــض المحللين أن تكون مجموعة 
الصـــين العامـــة للطاقـــة النوويـــة مـــن بـــين 

الشـــركات العالمية الطامحـــة لتوريد مفاعلات 
نووية للسعودية.

وقالت روســـاتوم الروسية للطاقة النووية 
المملوكـــة للدولة مطلـــع الشـــهر الماضي إنها 
أرســـلت مقترحات إلى الرياض بشـــأن توليد 
الكهربـــاء بالطاقة النووية، مشـــيرة إلى أنها 

ستتقدّم بعرض إذا تم الإعلان عن مناقصة.

اكتســــــبت خطط الســــــعودية النووية زخما جديدا أمس حينما فتحــــــت الباب أمام دخول 
شــــــركات أميركية للاســــــتثمار في بناء مفاعلين نوويين ضمن برنامج واسع لإنتاج الطاقة 
النظيفــــــة، وفق خطة إصلاح يقودها ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان لخفض اعتماد 

بلاده على النفط.

الرياض تسرع الخطى باتجاه إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية

[ السعودية تدعو الشركات الأميركية لتطوير مفاعلين نوويين  [ 12 مليار دولار قيمة الصفقة التي تتنافس عليها الشركات العالمية

مخطط افتراضي للمفاعلين النوويين

الصناعة السودانية تطمع في الانتعاش بعد رفع العقوبات

} الخرطــوم - يســـود تفـــاؤل بين الأوســـاط 
الاقتصاديـــة الســـودانية مـــن أن فتـــرة ركود 
قطاع الصناعة بالبلاد تتجه نحو التوقف وأن 
المصانـــع ســـتعود إلى الحياة مجـــددا بفضل 
الدعم الذي تنوي الحكومة تقديمه للشـــركات 

المتعثرة.
وأصاب الشـــلل معظم الصناعات المحلية 
الأميركيـــة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات  جـــرّاء 

المفروضـــة على الســـودان على مدى عشـــرين 
عاما انتهت في الســـادس من الشـــهر الماضي 

بشكل رسمي.
وما تزال ذاكرة المواطنين، مثقلة بما كانت 
تنتجـــه مصانع الغـــزل والنســـيج، لتغذّي به 
الأسواق العالمية في سبعينات القرن الماضي، 
وما تزال تحتفظ بســـيرة مصانع شهيرة مثل 

ألبان بابنوسة ومناسج أنزارا.

ويقـــدّر اقتصاديون عـــدد المصانع بالبلاد 
بنحـــو 6660 مصنعـــا، تنتـــج ســـلعا مختلفة، 
أبرزها الســـكر والأســـمنت والمـــواد الغذائية 
وصهر الحديـــد، إضافة إلـــى صناعة الزيوت 
والتغليف والجلود والبعـــض من الصناعات 

الهندسية.
وتقول تقارير حكومية إن نســـبة المصانع 
المتوقفـــة يبلـــغ نحـــو 30 بالمئة مـــن المصانع 
العاملة، لكن العديد من البحوث والدراســـات 
مســـتقلة فـــي الســـودان تشـــير إلـــى أن عدد 
المصانع التي همدت ماكيناتها تتعدى نسبتها 

80 بالمئة.

وتقـــرّ الحكومـــة بوجود عوائـــق تعترض 
طريق الصناعة السودانية، وتقف أمام تقدّمها 
وتطوّرهـــا، تتمثل في قلة المـــوارد وصعوبات 
واجتماعيـــة تتعلق بملكية  تمويلية وتقنيـــة 

المصانع في البلاد.
ويســـاهم القطـــاع الصناعي، فـــي الناتج 
المحلي الإجمالي بحوالـــي 20 بالمئة من جملة 
مساهمات القطاعات الإنتاجية الأخرى. ورغم 
هـــذه الصعوبات، فإن وزارة الصناعة متفائلة 
بأن يكون رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد 

فجرا جديدا للصناعة السودانية.
وكان وزيـــر الدولة بالصناعة عبده داوود، 
قد قال في وقت سابق إن ”قرار رفع العقوبات، 
ســـيحلّ المشـــكلات التمويلية والتقنية، التي 

كانت تقف حجر عثرة أمام المصانع“.
وأوضح أن عودة الســـودان إلى الســـوق 
العالميـــة، تتيح تمويل المصانـــع، ويمكنها من 
اســـتيراد الآلات الحديثة وقطع الغيار اللازمة 

للمصانع المتوقفة.
وزارة  أعدّتهـــا  حديثـــة  دراســـة  وتقـــول 
الصناعـــة واتحاد الغـــرف الصناعية، إن عدد 
المصانـــع المتوقفة عن العمل يصـــل إلى 1480 

مصنعا معظمها تقع بالعاصمة الخرطوم.
وتمثّل صناعة الغزل والنســـيج والملابس 
الجاهزة النسبة الأعلى بين المصانع المتوقفة، 

وتصل إلى 46 بالمئة.
ويؤكد نجيب الفكي مدير الشـــركة العربية 
للغزل والنسيج المتوقف عن العمل أن صناعة 
النســـيج بالبلاد تدهورت أســـوة بغيرها من 
الصناعـــات، بيد أنه يصف التدهور فيها بأنه 

الأسوأ بين الصناعات الأخرى.
ويحصـــر الفكي أســـباب تدهـــور صناعة 
الغزل والنسيج، بعدم وجود مصادر تمويلية 
للصناعـــة، وعدم مواكبـــة المصانـــع الحالية 
للتقنيـــات الحديثـــة، علاوة على عـــدم وجود 

كوادر مؤهلة.

ويشـــكو العديد من المصنعـــين من اعتماد 
الحكومـــات المتعاقبـــة في الســـنوات الأخيرة 
على اســـتيراد الملابس الجاهزة بشـــكل كبير، 
رغم توفر الموارد التي من شأنها جعل صناعة 
الغـــزل والنســـيج المحلية رائدة فـــي تصنيع 

الملابس.
ويشـــدد الفكي على أهميـــة دعم الحكومة 
للصناعات، لا ســـيما صناعة النســـيج، والتي 
من الممكن أن تســـد الحاجـــة المحلية، وتصدر 
الفائـــض، بعـــد ارتفـــاع إنتاجيـــة القطن في 
الأعـــوام الماضيـــة. وقـــال ”لا داعـــي لتصدير 

القطن خاما، طالما يمكن تصنيعه هنا“.
ووفقا للبيانات الرسمية، تعطل 13 مصنعا 
للغزل والنسيج من جملة 17 مصنعا يعمل في 

البلاد.
وقـــال هيثـــم محمـــد فتحي نائـــب رئيس 
دائرة الصناعة بالمؤسســـة البحثية ”ســـودان 
إن ”المشكلات التي تواجه القطاع  فاونديشن“ 
الصناعي، تتمثل في ارتفاع أســـعار المنتجات 

الصناعية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج“.
وأضـــاف أن ”عـــددا كبيـــرا مـــن المصانع 
خرجت من الخدمة، بســـبب عدم توفر مصادر 
الطاقة والوقود، سيما مصانع الأسمنت التي 

تعتمد على وقود الفيرنس“.
وأشـــار إلـــى تعـــدد الرســـوم والجبايات 
التـــي تفرضها الحكومة على المصانع، فتؤدي 
لارتفاع كلفة إنتاج المنتجـــات، وبالتالي تفقد 

قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وكان اتحاد الغـــرف الصناعية قد دعا في 
توصيـــات دفع بها للحكومة الشـــهر الماضي، 
إلـــى تبنّي سياســـات تشـــجيعية للصناعات 
التحويلية، وتمكين القطاع الخاص من القيام 

بدوره في القطاع الصناعي.
وشدد الاتحاد على مراجعة بعض القوانين 
الســـارية وتعديلهـــا، لا ســـيما تلـــك الخاصة 

بالضرائب والرسوم المتعلقة بالمصانع.

[ التمويل والتكنولوجيا تحديان أمام إحياء الشركات المتعثرة  [ مصانع النسيج تتصدر القطاعات التي تواجه خطر الاندثار

بانتظار حزمة إنقاذ المصانع

بدأت الحكومة السودانية في وضع اللمسات الأولى في طريق إعادة إحياء قطاع الصناعة 
الذي تأثر بشكل بالغ من الحظر الأميركي المفروض على الخرطوم طيلة عقدين من الزمن، 

رغم التحديات التي تعترض العديد من المصانع لانتشالها من أزماتها.
عبده داوود:

رفع الحظر سيتيح إعادة 

تمويل المصانع والعودة إلى 

الأسواق الدولية

غيغاوات من الكهرباء 

المنتجة من الطاقة النووية 

التي تريد السعودية 

توفيرها بحلول 2032

17.6

مصنعا توقف عن العمل في 

السودان من إجمالي 6660 

مصنعا بسبب العقوبات، 

وفق بيانات حكومية

1480

خالد الفالح:

نأمل في الاتفاق مع 

الشركات الأميركية على 

الأمور المالية والتقنية

ريك بيري:

نحن في مراحل مبكرة لكن 

أعتقد أن كلا منا يعمل من 

موقع السعي للقبول



} ظهـــر بالفعل.. حقا ظهر ـ وإن كان في الطور 
المختبري ـ أول نـــوع من الهامبرغر في العالم، 
منتج مـــن بروتين لحم اصطناعي مشـــتق من 
خلايا جذعيـــة للأبقـــار. ورأى فيـــه الكثيرون 
إمكانية أن تســـاعد هـــذه الخطوة فـــي توفير 
البروتين للملايين من الفقراء بأسعار مناسبة.

ولا شـــك أن هذا الإنجـــاز يضاف إلى جملة 
المبتكرات التي قدمها العلم والعلماء للإنسانية 
بـــل وربما مـــن أعظمها على الإطـــلاق، ذلك أن 
هـــذا الإنجاز الذي هو في طريقـــه إلى التحقق 
والانتشـــار فـــي الســـنوات القادمـــة، ســـيحل 
مشكلات الإنســـان والطبيعة معا ويقضي على 
كل أسباب الفقر وحتى الأمراض والاحتباسات 
الحراريـــة. ولا نبالـــغ إن قلنـــا إن الإنســـانية 
ســـتتغلب عبـــر هذا الإنجـــاز علـــى الكثير من 
حالات التمايز والخلافات والحروب.. أليســـت 
أغلب الحروب ـ الباردة منها والساخنة ـ ناتجة 
عن معضلـــة الأمن الغذائـــي وانحصار الثروة 

عند الأقلية دون الأغلبية.
وأكد العلماء أن المســـتقبل القريب ســـوف 
يعتمـــد علـــى إنتـــاج اللحـــوم المصنّعـــة فـــي 
المختبـــرات أكثر من مـــزارع الأبقار، وســـوف 
تســـهم اللحـــوم الصناعية في مكافحـــة الفقر 
وحل أزمة الغـــذاء العالمية نظـــرا لقلة المراعي 
الطبيعية التي لا تتناســـب مع الزيادة الكبيرة 
في تعداد ســـكان الكـــرة الأرضيـــة، والذي من 
المنتظـــر أن يصل إلـــى نحو 8.9 مليار نســـمة 

بحلول عام 2050.
أما عن موضوع البيئة الذي يمثل الشـــغل 
الشـــاغل لعالمنا اليوم، فقد حذر خبراء بيئيون 
مـــن أن الطلب المتزايد على اللحـــوم الطبيعية 
ســـوف ترافقه مشـــكلات خطيرة في ظل زيادة 
انبعاث غازات دفينـــة وقلة المراعي، ناهيك عن 
معانـــاة الحيوانـــات، وزيادة الأمـــراض التي 
يســـببها تناول اللحوم بصورة مستمرة؛ لذلك 
كان مـــن الطبيعي أن تنشـــط المختبرات بحثا 
عن مصادر بروتين جديدة وصحية ومستدامة 
تتمتـــع بأقل قدر مـــن الأضرار، وأقـــل قدر من 

الدهون المشبّعة.
وأكـــدت الدراســـات أهمية إنتـــاج اللحوم 
الصناعيـــة للحـــد مـــن انبعاثات غـــاز الميثان 
الناجـــم عن روث المواشـــي وعمليـــات الهضم 
والتجشـــؤ لدى الماشـــية. ففي دراســـة نشرت 
خلال شهر يوليو 2011 أكد فريق بحثي مشترك 
بـــين جامعتي أكســـفورد وأمســـتردام أن نحو 
60 بالمئـــة مـــن انبعاثات غاز الميثـــان تنتج عن 
الأنشـــطة الزراعيـــة وروث الحيوانات وتمثل 
عمليات الهضم والتجشؤ لدى الحيوانات نحو 
17 بالمئـــة مـــن انبعاثات الغـــاز التي تضاعفت 
تركيزاتهـــا فـــي الغلاف الجـــوي للأرض خلال 
المئتـــي ســـنة الماضية، ممـــا أدى إلـــى إحداث 
احتبـــاس مناخـــي يفـــوق 17 مـــرة الاحتباس 

الناتج عن ثاني أكســـيد الكربـــون. والمخاوف 
التي مـــن حق الجميع أن يبديهـــا إزاء اللحوم 
الصناعية هي مخاوف مشروعة تمليها صدمة 
الاندهـــاش أمام هذا المنجز العلمي ومســـتقبل 
الإنســـان الغذائي، لكنها ســـرعان ما تتبدد إذا 
علمنـــا أن هناك ضمانـــات وتطمينـــات كثيرة 

تقدمها التكنولوجيا المتطورة.
تكنولوجيـــا  أن  العلمـــاء  أكـــد  فقـــد 
النانو(تكنولوجيـــا الدقة اللامتناهية) ســـوف 
تلعب دورا هاما في تغيير أنظمة إنتاج الطعام 
التقليديـــة علـــى النحو الذي يجعـــل المنتجات 
رخيصـــة الثمن وآمنة ويزيـــد زمن صلاحيتها 
للاســـتهلاك ويقلل مـــن تكلفة الإنتاج بنســـب 
تتراوح بـــين 40 و60 بالمئة، كما أشـــار العلماء 
إلى أن ظهور منتجـــات تكنولوجيا النانو مثل 
للتجاعيد  المضـــادة  التجميـــل  مســـتحضرات 
والـــرذاذ المزيـــل للأوســـاخ، ما هـــي إلا مقدمة 
تبشّـــر بقرب ظهور الأطعمـــة النانوية، إذ ظهر 
فـــي الأســـواق العالمية نـــوع من الـــورق ينتج 
باســـتخدام تكنولوجيا النانو يستخدم لتعبئة 
وتغليـــف الأطعمـــة للاحتفاظ بهـــا طازجة لمدة 
طويلـــة، كما تتنافـــس الشـــركات العالمية على 
اســـتخدام تكنولوجيا النانو لإنتـــاج مادة لها 
القدرة على العزل الحراري تســـاوي 8 أضعاف 
قدرة أفضل مواد العزل المســـتخدمة حاليا في 
حماية الأطعمـــة من تأثيرات الحـــرارة عليها، 

فتصل إلى المستهلك وهي في أفضل حالاتها.
اللحـــوم الصناعية تبشّـــر بمســـتقبل آمن 
للفقـــراء والأغنياء على حد ســـواء، للإنســـان 
والحيوان والنبـــات والهواء، وتمنـــح تناغما 
لطيفا في الطبيعة.. تناغم وتعايش سلمي بين 
كل الكائنـــات التي تســـكن الكوكب ”فلا يموت 
الذئب ولا يفنى الغنم ولا يغضب الراعي“، كما 

يقول المثل العامي.
جامعـــة  مختبـــر  مـــن  باحثـــون  ويـــرى 
ماســـتريخت الهولنديـــة، والذي قـــام بتصنيع 
أول برغر، أن هذه اللحوم ســـتكون أفضل لنا، 
حيـــث أن باســـتطاعتنا التحكّـــم فـــي مكونات 
اللحم، على ســـبيل المثال نسبة الدهون، والذي 
من شـــأنه أن يقلل من أمراض حيوانية المصدر 
وكذلك الأمراض المُعدية التي تنقلها الحيوانات 

للإنسان.
ويؤكـــد أكاديميـــون فـــي علـــم التغذية أن 
أحـــد العوامـــل الرئيســـة فـــي اللجـــوء إلـــى 
اللحوم الصناعية هو تجنب الدهون المشـــبعة 
فـــي اللحـــوم التقليدية، إذ ســـيتم اســـتبدالها 
بالأحمـــاض الدهنيـــة مثـــل ”أوميغـــا �3. فمن 
المعروف أن الدهون المشـــبعة تتسبب بأمراض 
القلـــب والســـكري فأوميغا 3 الـــذي يوجد في 
السمك وبذرة الكتان أفضل خيار كونه يساهم 
فـــي تقليل الالتهابـــات، وكذلـــك تقليل خطورة 

الإصابة بأمراض القلب والمفاصل.

} ”نريــــد لحم بقر يرعــــى بجبــــال الألب، وله 
أجــــراس رنانة تزيّــــن رقابه“.. هــــذا ما قالته 
أغلبية شملها اســــتبيان أجرته وكالة الأنباء 
النمساوية مؤخرا حول ما بات يعرف بـ“لحوم 
مــــن المختبــــر للطبــــق“، متمســــكة باللحــــوم 
الحقيقيــــة التــــي تعرفها وتعشــــقها في حين 
لم تبد إلاّ نســــبة 28.51 بالمئــــة انفتاحها على 

التجربة.
هــــذه اللحــــوم المرعبــــة وهي تجثــــم على 
أطباقنــــا وقد تواصل نموهــــا وتفاعلاتها في 
أمعائنا شــــبّهها متابعون ومهتمون بـ“وحش 
فرانكشــــتاين“، بطل رواية المؤلفة البريطانية 
مــــاري شــــيلي، وهو الشــــاب العبقــــري الذي 
اخترع كائنا صناعيا وأراده أن يكون مخلوقا 
طبيعيا، وحين صار له ذلك تحول الشيء الذي 
اخترعه إلــــى وحش حوّل حياتــــه وحياة من 
حوله إلى جحيم. نعم هــــذا ما يمكن انتظاره 
وتوقعه من أطباق المســــتقبل وهــــذه اللحوم 
التــــي تنذر ببئس المصيــــر.. فلم هذا الجموح 

نحو مغامرة لا ندري عواقبها؟
ليس الأمر نزوعا نحو السلبية ولا معاداة 
للعلم الذي خدم ومازال يخدم البشــــرية، لكن 
الجانب الأخلاقي لا يمكن تغييبه باسم التقدم 
والبحث عن حلول لأزمات البشــــرية.. أليست 
أزمــــات اليــــوم هي نتيجــــة لحلــــول ابتدعها 
الإنســــان في مواجهة أزمــــات الأمس كما كان 

يدعي؟
لنــــدع الطبيعــــة تفعــــل فعلهــــا وتواصل 
عملهــــا الانتخابــــي ولنترك الإنســــان يتكيّف 
الــــزج  هــــذا  دون  بتلقائيــــة  أزماتــــه  مــــع 
بالفتوحــــات العلمية نحو مــــا لا يحمد عقباه. 
تخيّلــــوا قطعانــــا مــــن المواشــــي تتكاثر دون 
قصابــــين وشــــوائين وطقــــوس احتفالية في 
العالــــم الإســــلامي.. تخيّلــــوا شــــرائح لحــــم 
تبــــاع فــــي الصيدليــــات ومخابر تحــــل محل 
المســــالخ وحيوانات تتخذ مــــن لحومها علفا 
وحيــــاة أخــــرى موازيــــة للحيــــاة الطبيعية. 
إنه بلا شــــك أمر مرعــــب، فإذا كانــــت الأبقار 
تتمشّى آمنة في شــــوارع الهندوس، فإن هذا 
بحكــــم عقيدتهم التي نحترمها في تحريم أكل 
لحوم الأبقار، لكن لا مبرر لمشــــهد كاريكاتيري 
شــــبيه بأبقار الهندوس للمواشي في مختلف 
بلدان العالم بعد إعفائهــــا من الذبح في حال 

تفشي اللحوم المستنسخة.
أما من الناحية الطبية والعلمية المحضة، 
فنحن بحكم العادة والطبيعة البشــــرية، نشك 
في اللحوم العاديــــة أي تلك التي تنمو داخل 
المواشــــي التي ترعى على مرمــــى عيوننا في 
المــــزارع والحقــــول، فمــــا بالك بتلــــك الأطباق 
المشــــكّلة مــــن خلايا جذعيــــة داخــــل المخابر 
المغلقة، والتــــي تنمو فيها اللحــــوم المصنّعة 

بشكل يثير الريبة والرعب. 

وكأننا صرنا مخلوقــــات فضائية ثم إنها 
ليست جيّدة للصحة، وهذه اللحوم خالية كما 
يؤكد العلماء من حديد الهيم على سبيل المثال 
لا الحصر، وهو نــــوع من الحديد الذي يوجد 
في السمك واللحوم، ولا يمكن الاستغناء عنه. 
هذا ما توصلّت إليه الدراسات التي أظهرت أن 
الاستهلاك المســــتمر لها قد يؤدي إلى مخاطر 
صحية كثيرة، وهذه المخاطر في حالات الغش 
والتلاعب التي لا تغيب عن الضمائر الغائبة، 
هــــي حالات ليســــت أقــــل كارثية مــــن اللحوم 

الفاسدة.
جديــــر بالتنبيه فــــي العالــــم العربي، إلى 
أن هــــذه اللحــــوم المخبريــــة ذات التركيبــــات 
الكيميائيــــة المعقدة ليســــت مــــن فصيلة تلك 
الموجهــــة للنباتيــــين والمصنعــــة مــــن مصادر 
غيــــر حيوانية. وفي هذا الصــــدد أكد العلماء 
علــــى ضرورة عدم الخلط بين اللحم الصناعي 
المنتــــج في المختبــــرات واللحــــم المصنوع من 
مســــتخلصات فول الصويا وغيــــره من بذور 
النباتات، وهذه المستخلصات غنية بالبروتين 

النباتي.
وعلــــى الرغــــم مــــن التهليل الكبيــــر لهذه 
التجربة من ناحية انخفاض أســــعار التكلفة 
ومــــدى مســــاهمتها فــــي محاربة الفقــــر، فإن 
خبــــراء إنتــــاج حيوانــــي اســــتبعدوا نجاح 
هــــذه المحاولة نظرا للتكلفــــة الباهظة لعملية 
استنســــاخ الخلايا الجذعيــــة بدليل أن إنتاج 
أول ســــندويش همبرغر في هولندا كلف أكثر 
مــــن 380 ألــــف دولار، فكم يلزم هــــذه الوجبة 
الشــــعبية مــــن الزمــــن حتى تصل إلى ســــعر 

الدولارين وبطون الفقراء؟
قريبا ـ ومع اكتســــاح اللحــــوم الصناعية 
للأســــواق ـ ســــيجد حتى النباتيون أنفسهم 
في مأزق أخلاقي محــــرج، ذلك أنه بمعاداتهم 
لقتــــل الحيوانات وقنصها، سيشــــرّعون لقتل 
الإنســــان من حيث لا يدرون، ذلك أن الســــموم 
والمواد المســــرطنة في هذه الصناعة قد تكون 
فجائعية ويمسي فيها الإنسان مثل ذلك الذي 
أراد أن يربح كل شــــيء فخســــر نفسه كما أن 
أصدقــــاء البيئــــة والمشــــتكين مــــن الاحتباس 
الحراري بســــبب غازات الحيوانــــات الملوثة، 
سيكتشفون أن مخابر كثيرة لتصنيع اللحوم 
ستنتشــــر كالفطر وتتســــبب بكــــوارث بيئية 
عديدة، فيصبح هؤلاء كمن يحتمي بالرمضاء 

من النار.
وأخيرا فإن لعاقل أن يســــأل نفســــه: لماذا 
تتهافت كبرى الشــــركات العملاقــــة على هذه 
الصناعــــة وترصد لها المبالــــغ الخيالية التي 
من شــــأنها إنقاذ البيئة بطريقة أضمن وأكثر 
أمانا.. هل تقدم هذه الشــــركات على مثل هذه 
الإنســــانية ورفاهيتها  المغامرة لسواد عيون 

المستدامة؟

حكيم مرزوقي

} توصلـــت شـــركة أميركيـــة إلى طريقة لتصنيـــع لحوم نظيفة مشـــابهة للحوم 
الحيوانـــات والطيـــور، بنفس الطعم والقيمة الغذائيـــة دون الحاجة إلى ذبحها. 
وكان بيل غيتس، المؤســـس المشارك في مايكروسوفت، قد قرر برفقة رجل الأعمال 
ريتشارد بنســـون إضافة إلى عدد كبير من المستثمرين دعم الشركة الناشئة بـ22 

مليون دولار.
وتعتمـــد الطريقـــة التي تتبعها الشـــركة للحصـــول على لحـــوم اصطناعية 
على تصنيـــع خلايا حيوانية مماثلـــة للطبيعية باســـتخدام النباتات، دون ذبح 

الحيوانات، وبتكاليف أقل من اللحوم التقليدية ومعدل سعرات حرارية أقل.
وأنتجت الشـــركة ”اللحوم النظيفـــة“ فعليا، وهي لحوم البقر والدجاج والبط 

المصنوعة مباشرة من الخلايا الحيوانية والتي لا تتطلب ذبح الحيوانات.
وتتوقع الشـــركة زيادة في عدد العاملين إلى أربعة أضعاف، وبدأت فعليا في 
زيادة فريقها المكون من الطهاة والعلماء والمبدعين ورجال الأعمال. وتقول الشركة 
إنها تأمل في جلب منتجات اللحوم النظيفة للمســـتهلكين في جميع أنحاء العالم 
خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام قادمة. ويشـــمل خطها الإنتاجي الأول 
النقانق أو ما يعرف بالهوت دوغ والبرغر واللحوم، والتي ستســـتخدم في جميع 
الوصفات التي طورها أفضـــل الطهاة من الحائزين على جوائز عالمية. وبالفعل، 
ظهرت أشـــكال من هذا اللحم أخيرا وعلى نطاق ضيق في بعض مطاعم ومتاجر 

متخصصة بالعاصمة النمســـاوية فيينا، وكما هـــو الحال في الطريق إلى مدينة 
غراتز والعاصمة الألمانية برلين.

وتقـــوم عملية تصنيـــع اللحوم علـــى أخد عيّنـــات من الأنســـجة الحيوانية 
وتربيتهـــا إلى أن تصبـــح قطعا من الأنســـجة العضلية مما يمكـــن من تقديمها 

للاستهلاك البشري.
وأوضـــح باحثون ومختصون أن تقنيات تصنيع اللحوم داخل المختبرات من 
شـــأنها أن تحد من مشكلات الجوع، حيث يمكن إنتاج كميات كافية لسد حاجات 
دول بأكملهـــا، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئـــة وحمايتها من الغازات المنبعثة 
من الفضلات الحيوانية. وحُلم تصنيع اللحم في المختبرات ليس جديدا، لكنه بدأ 
يتحقق وستدخل شرائح اللحم الصناعي المتاجر والبيوت في السنوات القادمة، 

كما تشير أبحاث في هذا الخصوص.
الشـــرارة الأولى لحلم صناعة اللحـــوم بدأت عام 1908 في مختبر الفرنســـي 
الفائـــز بجائزة نوبل في الطب عام 1912، ألكســـي كاريـــل، الذي قام بوضع قطعة 
مـــن لحـــم الدجاج في محلـــول مغذ ومع مرور الوقت اكتشـــف أن حجم شـــريحة 
اللحـــم يتضاعف مع الاحتفاظ بحيويتها وخصائصها. واســـتمرت هذه العملية 
مرات ومرات حتى توفي كاريل عام 1944، لكن شـــرائح اللحم المزروعة في أنابيب 
الاختبـــار لم تتوقف عن النمو في مختبـــره وقد أثارت هذه التجارب خيال بعض 

الكتاب فأطلقوا على اللحوم المنتجة في المختبرات اسم ”لحوم فرانكنشتاين“.
وفي العام 1995 أكدت وكالة الفضاء الأميركية ”ناســـا“ دعمها لأبحاث اللحوم 

الصناعيـــة لتوفير البروتين اللازم لرواد الفضاء في حالة قيامهم برحلات طويلة 
إلى الفضـــاء، خصوصا الرحلة الأولى المنتظرة إلى كوكب المريخ، كما تســـابقت 
مراكـــز الأبحاث والمختبرات والشـــركات على مســـتوى العالم لتســـجيل براءات 

اختراع في هذا المجال.
ويعتبر المتحمســـون لهذا المنتج أن مســـتقبلا واعدا ينتظره في توفير بديل 
للحوم وليصبح في متناول الجميع، وخاصة مع تقديرات لمنظمة الصحة العالمية 

بأن الطلب على اللحوم سوف يتضاعف بحلول العام 2050 بنسبة 70 بالمئة.
أما المتحفظون والمعارضون للحوم الصناعية فينظرون بعين الريبة والخوف 
إلى هذا الأمر، حيث يحذرون من تبعاته الصحية ويشـــككون في إمكانية نجاحه 
ويقرعـــون طبـــول التحذير من ارتداداته الأخلاقية ويطرحون أســـئلة مشـــروعة 

وأخرى يبدو مبالغا فيها كما هي العادة عند استقبال منتج أو ابتكار جديد.
وفـــي العالم العربي مازال التفاعل مع موضوع اللحوم الصناعية يمتاز بنوع 
مـــن التحفظ أو البرود، وفي هذا الصدد يقـــول الطبيب والباحث المصري توفيق 
شـــلبي إن ”إنتاج هذه الأنســـجة يقتصر على حدود البحث العملي نظرا لتكلفته 

الباهظة، ولذلك استبعد أن تكون هذه طريقة ناجعة لمواجهة أزمة الغذاء“.
وعلى مســـتوى آراء رجال الدين في العالم الإســـلامي، يقول المعتدلون منهم 
إنهـــم لا يـــرون التعجّل في إصدار حكم بشـــأن هذه اللحوم، حتـــى يعرف مصدر 
الخلايـــا الجذعية المصنعة منها، وطبيعة المـــواد المضافة في التصنيع، وأثر ذلك 

على صحة الإنسان.

{لحوم فرانكشتاين} على المائدةحل ينقذ الإنسان والحيوان والطبيعة

اللحوم الصناعية تطرح جدلا اقتصاديا وطبيا وأخلاقيا
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أضداد

اللحوم الصناعية تبشر 
بمستقبل آمن للفقراء 

والأغنياء على حد سواء، 
للإنسان والحيوان والنبات 

والهواء، وتمنح تناغما لطيفا 
في الطبيعة

النباتيون ودعاة حماية البيئة 
سيجدون أنفسهم في مأزق 

أخلاقي، ذلك أنه وبمعاداتهم 
لقتل الحيوانات سيشرعون 

لقتل الإنسان من حيث لا 
يدرون

«الدراســـات أكدت أهمية إنتاج اللحوم الصناعية لاحد من انبعاثات غاز الميثان الناجم عن روث 
المواشي وعمليات الهضم والتجشؤ لدى الماشية}.

مدحت خليل
طبيب وباحث

«الهامبرغر المصنع من بروتين أبقار اصطناعي هو الحجر الأســـاس في تطوير أســـاليب جديدة 
لسد الطلب العالمي المتزايد على اللحوم، ومتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050}.

مارك بوست
عالم متخصص في الخلايا الجذعية

[ رعب الحديث عن أطباق شهية من الخلايا الجذعية  [ حلول غذائية واعدة وتدابير وقائية رائدة ومواش معفاة من الذبح

صورة لا تثير الشهية حتما

اللحوم الصناعية حماية لطفولة العالم



} القاهرة - هذا الرجل الذي يوهم المصريين 
بأن هناك حربا حقيقية في مصر على الإرهاب، 
لا على الإرهاببين وحســـب، لـــم يكن أكثر من 
عضو عادي مشهور بالحماسة والتهور، تسند 
إليـــه مهام خاصة فـــي التنظيـــم، مثل تجنيد 
أعضاء جدد والترويج للأفكار الجهادية، لكنه 

لم يكن مؤسسه كما هو شائع في الإعلام.
”كان نشـــاط نبيل نعيم عبدالفتاح وثروت 
صلاح شـــحاتة من أهم الأسباب التي ساعدت 
على تكريس ســـيطرة أيمن الظواهري على كل 
عناصر عبود الزمر بل ضم آخرين عبر الترويج 
لفكر الظواهري ومؤلفاته التي بدأت تنتــشـــر 
شيئا فشيئا“. تلك كانت من الإشارات الموثقة 
النادرة لطبيعة نشاط وموقع القيادي السابق 
بجماعة الجهاد نبيل نعيم في التنظيم، ضمن 
مـــا كتبه المحامـــي منتصر الزيات كســـردية 
لتنظيم فشل في مصر ثم خرج إلى أفغانستان 
لتجنيد العناصر واكتساب القوة التي تؤهله 

للعودة بغرض الانتقام.

تاجر قطع غيار يهدد المستقبل

 حياته بدأت كتاجر لقطع الغيار في وكالة 
البلح، وهي سوق شهير بحي بولاق أبوالعلا 
في وســـط القاهرة، وانضم إلى تنظيم الجهاد 

المصري في إحدى نوباته الانفعالية.
لكـــن الأمر تطور لاحقا كما كشـــف الزيات، 
حين تبدت طبيعة مهام نعيم كعضو بالتنظيم، 
إذ يقول ”كانت الرســـائل الصفراء، في إشارة 
إلـــى لون الغلاف الـــذي تميزت بـــه، قد ملأت 
التجمعات الشـــبابية والجهادية، ورغم كونها 
نشـــرات ســـرية إلا أنهـــا كانت تطبـــع وتوزع 
بســـرعة فائقة وبجهد متنام لنعيم وشـــحاتة 
(ثروت صلاح شحاتة) قبل أن تتوصل أجهزة 
الأمن إلـــى خطورتهما ودورهما في إعادة بث 
التعاليم الجهادية، فألقـــت القبض على نبيل 

نعيم عام 1991“.
مكث نبيل نعيم ســـبع سنوات في السجن 
فـــي قضيـــة اغتيـــال الرئيـــس الراحـــل أنور 
الســـادات، قبل أن يعتقل إداريـــا لما يزيد عن 

عشرين عاما في عهد نظام حسني مبارك.
اســـتمر الوضع هكذا إلى أن وقع الخلاف 
حـــول جـــدوى اســـتمرار تنظيم الجهـــاد بعد 
الحـــرب الأفغانيـــة التي شـــارك فيهـــا التيار 
الجهادي المصري في نهايـــة الثمانينات من 
القـــرن الماضي، وطرح البعـــض ومنهم نعيم 

فكرة حله.

الهدف من الجهاد

أسس نعيم مواقفه خلال تلك المرحلة على 
فكرة رئيســـية، هي أن الجهاد في أفغانستان 
كان غايـــة بحـــد ذاتـــه ومصـــدرا لاعتـــزازه، 
زاعما أنه مختلف عمـــا تورط فيه الجهاديون 
لاحقا مـــن صراعـــات وقتال ضـــد الحكومات 

العربية.
وهـــذا يتناقـــض مـــع حقيقـــة مثبتـــة في 
الأدبيات الجهادية، ومؤداها أن ”الهجرة“ إلى 
أفغانســـتان لم تكن منذ البداية ســـوى محطة 
متفق عليها ومن ثم العودة والاســـتيلاء على 
الحكم فـــي مصر بعد تكويـــن جيش قوي من 
الإسلاميين، بحســـب ما ذكر أيمن الظواهري 
فـــي كتابه الذي يعـــد بمثابة ســـيرته الذاتية 

”فرسان تحت راية النبي“.

منتقـــدو نبيل نعيـــم يرصـــدون جملة من 
التناقضات، منها اعتـــزازه بالجهاد الأفغاني 
ضـــد الســـوفييت علـــى الرغم من أنـــه يؤرخ 
للبداية الفعليـــة لعولمة الفصائـــل الجهادية 
المصرية، وهو لا يختلف عن الحرب بالوكالة 
التي خاضتها لحساب قوى خارجية وأجهزة 
اســـتخبارات غربية في الداخل العربي لاحقا، 
وهي الظاهرة التي يشـــن عليها نعيم هجومه 

الدائم الآن.
ويـــرون أن عـــدم وصوله إلى المســـتوى 
التنظيمي الذي كان يؤمله هو ما دفعه لينسج 
قصصا حول أدوار وقدرات مبالغ فيها تتجاوز 
قدرات قادة التنظيم الفعليين. ومنهم من رأى 
أن فترة وجوده في أفغانســـتان بصحبة أيمن 
الظواهري لم توثق بشـــهادات آخرين، وكذلك 

فترة سجنه التي امتدت لثماني عشرة سنة.

هدر ساعات البث

يجـــد الخبـــراء أن ما يجري في المشـــهد 
الإعلامـــي هو هدر لســـاعات طـــوال من البث 
الإعلامـــي فـــي حديـــث عـــن بطـــولات وهمية 
وروايات غير موثقـــة مطعمة بمقولات جاهزة 

ومتداولة في تحليلات الصحف.
وأدى استســـهال التعاطـــي مـــع الظاهرة 
إلـــى إهمـــال التحليل المنهجـــي للأطروحات 
المتشـــددة بزعم تجاوب شريحة من الجمهور 
مع بعـــض القفشـــات والنكات التـــي يطلقها 

الشيخ نبيل نعيم.
لا يملـــك نعيم شـــخصية المفكر المنهجي 
والمنظـــر صاحب العدة الفقهيـــة والتاريخية 
الجهادييـــن  المنظريـــن  لمواجهـــة  الصلبـــة 
العتـــاة، أمثـــال يحيـــى هاشـــم وأبومصعب 
الســـوري وأيمن الظواهري، وسعى لتعويض 
ذلك باعتماد الأســـلوب الفكاهـــي الذي يقدمه 

بلغة شعبية دارجة.
الفـــارق كبير بين مســـتويات قـــادة الفعل 
ومن يقدمهم الإعلام لمعالجة مناهجهم فكريا، 
خاصة إذا اتضـــح أن من قاموا ببلورة الإطار 
الفكـــري لتنظيـــم القاعدة هـــم المصريون من 

كوادر الجهاد كالظواهري وسيد إمام.
كما ظلـــت لهم اليد الطولـــى في الجوانب 
العســـكرية، بدايـــة مـــن عبود الزمـــر وعصام 
القمـــري، وانتهـــاء بعلـــي أميـــن الرشـــيدي 
ومحمـــد عاطف ”أبو  ”أبوعبيدة البنشـــيري“ 
وأحمـــد ســـلامة مبروك  حفـــص المصـــري“ 

وهشام العشماوي.
توظف الأوســـاط الجهادية احتفاء الإعلام 
بنعيم لصالحهـــا، ويصاب المجال الشـــعبي 
مقترحـــات  وتطـــرح  التكـــرار  بملـــل  العـــام 
لتقييـــم هذه المعالجة عبـــر نفس الأطروحات 
والشـــخصيات، خاصـــة مع تنامـــي التطرف 
والإرهاب المستند إلى نفس الأدبيات القديمة.
يوصف نبيـــل نعيم بالشـــخصية المثيرة 
للجـــدل، وهو إحدى الظواهـــر الإعلامية التي 
عكســـت التعاطـــي الاستســـهالي مـــع قضايا 

العنف والتطرف.
لـــم يقدم ما يعتد به لمواجهة فكرية وطرح 
تفكيكـــي لمقـــولات الجهادييـــن والتكفيريين 
على مدى عدد ســـاعات ضخم من الظهور في 
الإعـــلام، بالنظر إلى أن ما طرحه لم يخرج عن 
مساحة ما يكتبه المحللون والمراقبون بشأن 
ارتباطات تلـــك التنظيمات بجهـــات خارجية 
وطبيعـــة العلاقـــات بيـــن الإخـــوان والغرب 

وتحالفات القاعدة مع الإخوان.
ألمـــح البعـــض من خبراء الإعـــلام إلى أن 
نعيم وظف الإعلام لصالحه أكثر من اســـتفادة 
الإعـــلام منـــه، وعبر إكليشـــيهات مكـــررة في 

المئات مـــن البرامج علـــى فضائيات مصرية 
وعربيـــة لم يكّون الدارســـون ملمحـــا لمنهج 
متماســـك ومضـــاد للأفـــكار الجهاديـــة، وهو 
مـــا كان منتظرا من رجل يزعم أنه المؤســـس 
الفعلـــي لهذا التيار، وبـــأن الظواهري هو من 

كان يرجع إليه في قراراته المصيرية.

نجم الحوادث الإرهابية

جهـــود الظواهـــري وخططـــه ومناهجـــه 
متواصلة وتثمر عبـــر نفس المناهج والرموز 
مثل هشام العشماوي ضابط الصاعقة السابق 
ورفاقه الأربعة المفصولين من الجيش ومنهم 
عمادالديـــن عبدالحميد الذي قتـــل في معركة 

الواحات الأخيرة.
أما الطليعة المجاهـــدة التي تحدث عنها 
ســـيد قطب فلا تـــزال تعمل بنفـــس الحماس 
والقناعة الكاملة حيال أفكاره التي تنبأ بأنها 

ستكون أقوى بعد إعدامه.
استلم الظواهري المؤسس الفعلي لتنظيم 
الجهاد مشـــروع قطب، وفـــي العام الذي أعدم 
فيـــه قطب ســـاعد الظواهري في تشـــكيل أول 
خلية سرية للإطاحة بالحكومة وتأسيس دولة 
إســـلامية وهو لا يزال في الخامسة عشرة من 

عمره.
العدة المنهجية العتيـــدة لتنظيم القاعدة 
والجهاد المصري الموصولة بالعرض البليغ 
الحـــاد لقطب يتم التعاطـــي معها عبر الإعلام 
بشـــخصيات أدمنت الظهور التلفزيوني، دون 
محصلة معتبـــرة في ســـياق التفكيك والبناء 

المنهجي.
تســـارع  إرهابـــي،  هجـــوم  كل  وعقـــب 
الفضائيات لاســـتضافة نعيـــم، ليصدر جمله 
المعهودة، عبر تعاط دعائي شـــخصي بترديد 
كونـــه هـــو الأفقه والأشـــجع من جميـــع قادة 
التنظيم الذي أسســـه بنفســـه، والإلحاح على 
أنـــه كان المقرب من الظواهري الذي رافقه في 

السجن وفي الحرب الأفغانية.

والحقيقـــة أن نعيـــم انضوى تحـــت راية 
تنظيـــم الجهـــاد علـــى خلفيـــة جـــرأة زائدة 
عـــن الحد، بالنظـــر إلى طبيعة نفســـية حادة 
كلفته قضاء عشـــر ســـنوات كاملة في الحبس 

الانفرادي.
ويتســـاءل العديـــد مـــن المتابعيـــن عـــن 
مؤهـــلات رجل يقدم بشـــكل دائم فـــي الإعلام 
العربـــي بوصفـــه مناهضـــا للفكـــر التكفيري 
والجهادي؟ وهـــل يمنحه ماضيـــه التنظيمي 
الغامـــض صك امتـــلاك صفـــة ”الخبير“ التي 
صنعت في الأخيـــر ظاهرة إعلامية خاوية من 
المضمـــون وموظفة لأغراض بـــدت بعيدة عن 
الهدف الرئيســـي وهو طرح الـــردود العميقة 

أطروحات  علـــى  والرصينة 
الجهاديين؟

لقد استهلكت ظاهرة 
”الخبراء“ إعلاميا في 

مساحات وأغراض لا تخدم 
الهدف الرئيسي منها، 

وصار الخبير يتحدث في 
كل القضايا ويوظف 

في صراعات على 
الساحة، دون معالجة 

جوهر القضية 
الرئيسية وهي 
عرض المنهج 

الإسلامي 
الأصيل، الذي 

يستبدله الجهاديون 
بمنهجهم الانقلابي المسلح 
عبر استدلالات من التاريخ 

والتراث.

أسطورة التحقيقات

يكرر نعيم عبر ظهوره الإعلامي 
”أســـطورة  بأنـــه  نفســـه  وصـــف 

التحقيقات“ فلم تســـتطع أجهزة الأمن 
بشـــتى طرق التعذيـــب أن تحصـــل منه على 
معلومـــة تديـــن رفاقه أو توصـــل إلى القبض 
على أحدهم، والسر في ذلك أنه يلامس النقطة 
الأضعف في مســـيرة الظواهـــري قائد تنظيم 
الجهـــاد المصري وزعيم القاعدة الحالي، بعد 
أن تعـــاون مع الأمن نتيجة التعذيب الشـــديد 
ليوقـــع برفيقه المقـــرب الـــذي كان المطلوب 

الأول وهو الضابط السابق عصام القمري.
ورتـــب فؤاد عـــلام رئيس وحـــدة مكافحة 
الإرهـــاب بـــوزارة الداخلية في ذلـــك الوقت، 
مكيدة مســـتفادة من عـــدم معرفة القمري بنبأ 
القبض على الظواهري، ليتلقى الأخير مكالمة 
هاتفيـــة من القيادي الهارب في حضور الأمن، 
ويرتب معه موعدا لمقابلته في مسجد الزاوية 
بإمبابة بمحافـــظ الجيزة، ليـــدل قوات الأمن 

على صديقه.
كمـــا أنـــه دل الأمن علـــى أســـماء الخلية 
السرية التي أنشأها وأعضائها داخل الجيش 
وأسماء المنشقين عنها وتفصيلات نشاطات 
التنظيـــم وكيفيـــة حصولـــه علـــى الأســـلحة 

والذخائر وطبيعة أهدافه وخطط تنفيذها.
وهـــو ما ألمح إليه الظواهري في ســـيرته 
الذاتية بشـــكل غير مباشـــر عندما قال ”وأشد 
ما في الأســـر هو إرغـــام المجاهد تحت وطأة 
التعذيـــب على الاعتراف على إخوانه وإكراهه 
علـــى تدميـــر حركته بيـــده وأن يقدم بنفســـه 

أسراره وأسرار إخوانه إلى أعدائه“.
تنظيـــم الجهاد ليـــس هرميـــا كالجماعة 
الإســـلامية برأس قيادة معروفة للجميع، إنما 
مجموعـــات من خلايا مســـتقلة عـــن بعضها 
البعـــض وكل مجموعة لهـــا قائدها، ولا تعلم 
خلية عن الأخرى شـــيئا، بالنظر إلى الطبيعة 

السرية المغلقة للتنظيم.
تفـــرق التنظيـــم منـــذ العـــام 2010 لعـــدة 
مســـتويات منهـــا ما هو خارجـــي بالانضمام 
إلـــى القاعدة والانضواء في مشـــروع بن لادن 
والظواهـــري، وتحديـــدا فـــي شـــمال أفريقيا 
البعديـــن العالمي  والـــذي يحمـــل  والشـــام، 
والمحلي والمراوحة بينهما بحســـب طبيعة 

المراحل.
في المقابـــل، أقدم البعض منهم على عمل 
مراجعـــات، والتقـــط نعيم خيط الأفـــكار التي 
طرحهـــا المرجع الفكـــري للجهـــاد والقاعدة 

ســـيد إمام تحت عنوان ”وثيقة ترشـــيد الفكر 
داعيا إلـــى حل التنظيـــم مطالبا  الجهـــادي“ 
أعضاءه بالتخلي عن الأفكار القديمة. أما الأثر 
الـــذي يتوخاه الإعلام من وقع تقديم واحد من 
القيـــادات التائبة، فهو مـــا يختلف على مدى 

تأثيره عن التعاطي مع عضو عادي.

انتهازية الإخوان

مجمـــل طرح نعيـــم الإعلامـــي يتركز على 
توصيـــف الحالة الســـلفية والجهادية كونها 
تحـــارب حكوماتهـــا بالوكالـــة لصالـــح قوى 
خارجيـــة، وكونها لا تؤمن بالتداول الســـلمي 
على السلطة، حيث تعتبر الأحزاب في الساحة 

علمانية كافرة.
وطرح نعيـــم فكـــرة توظيـــف الجهاديين 
وجماعـــة الإخـــوان فـــي صراعات السياســـة 
العربية، مكرســـا حقيقة نشاط تلك الجماعات 
عبر التوظيف الغربي والعربي، وطرح حقائق 
متداولة مثـــل انتهازية الإخوان وتعاملهم مع 
الســـفارات وأجهـــزة الاســـتخبارات الغربية، 
وكشـــف ضلوع الإخـــوان وقطـــر والجماعات 
الإرهابية فـــي تنفيذ مشـــروع ”الجيل الرابع 
للحروب، لتفتيت الدول العربية وتحقيق حلم 
دولة إســـرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات“. 
وأوضـــح أن إزاحـــة الإخوان هـــي أكبر نعمة 
لحقت بالمصريين، ووصف أعضاءها وقادتها 
بأنهم مغيبون عن الواقع ولا يفقهون التعاطي 
مع متغيرات الواقع السياســـي المتســـارعة، 
وأنهـــم يـــرون حكم مصـــر حقا مكتســـبا لهم 

وحدهم دون الآخرين.
ولدى الحديث عن تنظيـــم داعش يكرر أن 
التنظيم يستنســـخ أسلوب جنكيز خان في ما 
أطلق عليـــه إدارة التوحـــش، لتحقيق هدفين 
وهما ”تشـــويه الإســـلام وتهجير مســـيحيي 
الشـــرق الأوســـط“، علاوة على تكرار أوصاف 
محفوظـــة بشـــأن كونهـــم ”ســـفهاء الأحـــلام 

وحدثاء الأسنان“.
لكـــن يبقـي أن مـــن أهم ما ذكـــره نعيم أن 
بدايـــة دوران تنظيم القاعدة في الفلك الغربي 
جاءت مع توقيـــت تحالف جماعة الإخوان مع 
تنظيـــم القاعدة، عـــن طريق تجنيـــد الإخوان 
للقاعدة في مشـــروعها للصعود إلى الســـلطة 

بمصر وبقية الدول العربية.

أيقونة المعالجة المصرية الرخوة لظاهرة التطرف
نبيل نعيم

رمح خشبي في مواجهة أفكار شرسة

وجوه
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هشام النجار

الجهاد الذي فهمه نعيم ورفاقه كغاية يتناقض مع حقيقة مثبتة في الأدبيات الجهادية، ومؤداه أن {الهجرة} إلى أفغانستان لم تكن منذ البداية سوى محطة متفق 

عليها ومن ثم العودة والاستيلاء على الحكم في مصر بعد تكوين جيش قوي من الإسلاميين.

[ نبيل نعيم يحسب له موقفه المبكر المناهض للإخوان في السلطة، لكن فكره لا يرتقي إلى مستوى 
المفكر التفكيكي المعادل لمكانة أمراء الدم وفلاسفة العنف الذين يستغلون ظهوره في الإعلام.

نعيم لا يملك شخصية المفكر 

المنهجي والمنظر صاحب العدة 

الفقهية والتاريخية الصلبة لمواجهة 

المنظرين الجهاديين العتاة، أمثال 

يحيى هاشم وأبومصعب السوري وأيمن 

الظواهري، لذلك سعى لتعويض 

النقص باعتماد الأسلوب الفكاهي الذي 

يقدمه بلغة شعبية دارجة

[ الأوســـاط الجهاديـــة توظف احتفاء الإعلام المصـــري بنعيم لصالحها، ويصاب المجال الشـــعبي العام بملل التكرار وتطـــرح مقترحات لتقييم هذه 
المعالجة عبر نفس الأطروحات والشخصيات، خاصة مع تنامي التطرف والإرهاب المستندين إلى نفس اللغة القديمة.

أطروحات ى

ت ظاهرة 
ميا في 

ض لا تخدم
منها،  ي

تحدث في 
وظف

ى 
عالجة

ديون 
لابي المسلح 
من التاريخ 

قيقات

بر ظهوره الإعلامي
ة طو ”أ ه بأن ه



أحمد مروان

} القاهرة - يأتي كتاب ”أم كلثوم في الشــــعر 
العربي“ للباحــــث إبراهيم عبدالعزيز أبوزيد، 
ليكــــون جديدا في بابه من جهة أنه أول كتاب 
يصدر جامعا معظم الأشــــعار التي كتبت في 
عبقرية الغناء عند أم كلثوم، وقد كلف الكاتب 
نفسه مؤونة البحث الجاد الدؤوب في بطون 
المجــــلات والدوريــــات والدواوين الشــــعرية 
الحديثة، حتى اســــتوى بين يديه منها ديوان 

شعر كامل، ينشر لأول مرة.
كما عالج المؤلف هذه النصوص الإبداعية 
معالجــــة نصية جمالية تقــــف على المكونات 
الداخلية للنصــــوص من الناحيــــة المجازية 
والتركيبية والصوتية والدلالية، وأشــــار إلى 
الكيفية التي التقت هذه النصوص بصوت أم 
كلثــــوم، واعتبر أن هذا الحدث من قبيل التقاء 

الفن بالفن، وتجاوز المجاز مع المجاز.

الارتقاء بالفن

ينصب موضوع الكتاب الصادر عن الهيئة 
العامة لقصور الثقافة بالقاهرة، على الشــــعر 
العربي المعاصر الذي عالج الإبداع الصوتي 
الغنائــــي لســــيدة الغنــــاء العربــــي، صاحبة 
الحنجــــرة المثقفــــة والصــــوت الكريســــتالي 
المجــــدد، الذي يجمع بيــــن التعبير والطرب، 
ووجه الطرافة في هذا الكتاب أن يقف الشعر 
متأملا وجوه الموسيقى والغناء، كما نبع من 

حنجرة، بل من جوارح سيدة الغناء العربي.
ومع الأخذ في الاعتبار أن الشــــعر العربي 
كان في معظمه غناء وموسيقى، وإن اختلفت 
وجهــــات النظــــر النقديــــة حــــول لــــون هــــذه 
الموسيقي عبر مدارس النقد والفن المختلفة، 
سواء في القصيدة الكلاسيكية والرومانسية 

والحرة أوالقصيــــدة النثرية، لكن عندما يقف 
الشعر بمجازاته وتراكيبه وموسيقاه متأملا 
الغناء في ذاته، وكأنه لون من الموسيقى على 
الموســــيقى والجمال على الجمــــال، فهذا هو 

الجديد الذي قدمه المؤلف في هذا الكتاب.
ويؤكــــد المؤلــــف من خــــلال صفحات هذا 
الكتــــاب أن أم كلثوم كانت علامة عصر جديد، 
يؤرخ للعصــــر من خلالها، فكانــــت تغني من 
قلبها ومــــن جوارحها، بل ومن جميع كيانها، 
وكانت تغني لنفســــها قبــــل أن تغني للناس، 
وتســــكب فــــي غنائهــــا دموعهــــا وأشــــواقها 
وخيالهــــا، ويصــــف المؤلف أم كلثــــوم بأنها 
كانت بتول الأغنيــــة المصرية، المتهجدة في 
محــــراب الفن، التي تقف على مســــرح الغناء 

أمــــام الجمهــــور الحاضــــر لحفلتها، 
وعلى مســــمع مــــن الملاييــــن الذين 
يجلســــون بجانب المذيــــاع ، لتتلو 
عليهــــم صلــــوات الغنــــاء وتختصر 

تراتيل القلب الدفين.
لقد كســــرت أم كلثــــوم الأعراف 
الســــائدة للفن العربي في وقتها، 
العربي الفصيح  الغنــــاء  فأدخلت 
إلــــى الوجدان الشــــعبي العامي، 
كمــــا أدخلــــت الدين إلــــى رحاب 
الفن عندما غنت قصائد شــــوقي 
الشــــعر  طوعت  كمــــا  الدينيــــة، 

الفصحــــى  وجعلــــت  للحــــن،  الفصيــــح 
تمشــــي بين الناس في الأســــواق، حيث أن أم 
كلثــــوم تخرجت من مدرســــة الابتهال الديني 
والمقامــــات العربيــــة الأصليــــة عند الشــــيخ 
أبوالعلا محمــــد، فارتقت بالأغنية من المجال 
الســــطحي إلى عوالم الجمــــال العميقة التي 
والوطنــــي  الوجدانــــي  المســــتوى  تخاطــــب 

والقومي.
يورد المؤلــــف من الأدلــــة والمقاربات ما 
يخلــــص من خلاله إلى أن أم كلثوم اكتســــبت 
في وجدان الخيال الشعبي لجمهورها صفات 
صاحبــــة الســــيرة الشــــعبية، التــــي يخلدها 
الجمهــــور بــــأن يضفي عليها صفــــات الكمال 
وينفــــي عنهــــا كل نقيصــــة، ويشــــار هنا إلى 
أن الملــــك فاروق الأول ملك مصر والســــودان 
السابق، قد ساعد على تكريس صورة أم كلثوم 

كصاحبة ســــيرة شعبية من خلال منحها لقب 
”صاحبة العصمة“، وذلــــك بعد أن أنعم عليها 
الملك السابق بنيشــــان الكمال وهو النيشان 

الذي يمنح صاحبته لقب صاحبة العصمة.
 

وجدان الخيال الشعبي

يشــــير المؤلف إلــــى أن المكانــــة الرفيعة 
التــــي وصلت إليهــــا أم كلثــــوم كانت بفضل 
مثابرتهــــا وجهدهــــا في محــــراب الفن، حيث 
بدأت مسيرتها الفنية ضمن طوائف المغنين 
في فترة من الزمان لم يكن فيها الغناء دارجا 
بين النساء، وكان الناس يربطون هذه المهنة 
بالإماء وغيرها مما تختزنه الذاكرة المشتركة 
من صورة سلبية حول المرأة الفنانة، لكن 
أم كلثــــوم اســــتطاعت بفضل ما 
في  بـ“نزالهــــا  الكاتــــب  وصفــــه 
معركــــة الغنــــاء“ أن تغير النظرة 
الدارجة تلــــك، بصوتها وما أدته 
من الأغاني ســــواء فــــي الحب أو 
الأغاني الوطنية مــــا جعلها تلقّب 
لاحقا بالمجاهــــدة في دعم صفوف 

الجيش بالغناء.
وقــــد اهتــــم الســــياق التاريخي 
للكتــــاب بالكشــــف عــــن النصــــوص 
المتعلقــــة بــــأم كلثــــوم، كمــــا اهتــــم 
بوضع  للكتــــاب  المعرفــــي  الســــياق 
الثقافيــــة  جوانبهــــا  فــــي  النصــــوص  هــــذه 
والاجتماعية، بهدف كشــــف مــــا وصلت إليه 
العلاقة بين الشــــاعر والغنــــاء، بالإضافة إلى 
وضــــع النصــــوص التــــي وردت فــــي الكتاب 
في ســــياقها الجمالي، حيث حــــاول المؤلف 
من خلال ذلــــك كله الإجابة عن ســــؤال محدد 
وهو: هل رســــم الشــــعراء صــــورة لأم كلثوم 
تــــوازي هــــذا التحــــول المعرفــــي المصاحب 
لهــــا؟ وهل الصورة ناتجة عــــن فهمهم للغناء 
عموما أم ناتجة عن شــــخصية أم كلثوم؟ وما 
الأثــــر الناتج عــــن ذلك في الإيقــــاع والصورة 

الشعرية؟
وينقــــل المؤلف عــــن معــــروف الرصافي 
مثــــلا قوله عن أم كلثــــوم ”أم كلثوم في فنون 
الأغانــــي/ أمة وحدها بهــــذا الزمان/ هي في 

الشــــرق وحدها ربــــة الفن/ فمــــا أن للفن رب 
ثان“. ويســــتمر الشــــاعر في وصفه لأم كلثوم 
شــــعرا حتى يختــــم القصيد ببيــــت يؤكد فيه 

أن أم كلثوم مثلت النمــــوذج المثالي في رقي 
الفنان ورقي فنــــه، فيقول هكذا فلتكن يد الفن 

على/ هكذا فليكن علا الفنان“. 
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ثقافة
نعت جموع المثقفين والإعلاميين اللبنانيين المخرج اللبناني جلال الخوري الذي يعد من أبرز رواد 

المسرح في لبنان، والذي توفي الأحد عن عمر 83 عاما.

ضمن برنامجه الثقافي ينظم بيت الشعر التونسي فعالية {سينما البيت} الأربعاء القادم، وهي 

من تنشيط السينمائي إيهاب العامري.

أفضل الروايات عن الدكتاتورية

} أعتقد أن أفضل الروايات التي كتبت 
عن الدكتاتورية جاءتنا من بلدان أميركا 

اللاتينية، ومنطقة البحر الكاراييبي التي 
حكمتها أنظمة دكتاتورية واستبدادية بشعة، 
مُحولة إياها إلى سجون رهيبة، فيها تداس 

القيم الإنسانية، ويعذب الإنسان ويقهر 
ويمثل به بل ويعدم في واضحة النهار وسط 

صمت مريع.
وبالرغم من الرقابة الشديدة المضروبة 

على الفن والإبداع من قبل تلك الأنظمة، فإن 
بعض الكتاب استطاعوا أن يحولوا الفظائع 

والجرائم التي ارتكبها قادتها، والفواجع 
التي تسببوا في حدوثها إلى روايات 

ملحمية عظيمة عكست الفترات السوداء 
التي عاشتها شعوب أميركا اللاتينية 

ومنطقة البحر الكاراييبي.
ولعل رواية ”السيد الرئيس“ للكاتب 

الغواتيمالي ميغال إنغال أستورياس 

الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1967، 
هي من أفضل الروايات التي عالجت 

موضوع الاستبداد والقهر في ظل الأنظمة 
الدكتاتورية، فهي عبارة عن ملحمة 

اجتماعية وسياسية تعكس أوضاع بلد 
يعيش في ظلمات الطغيان والعنف، وليس 
أمام شعبه غير خيارين وحيدين: إمّا الموت 

وإما الخضوع التام للنظام القائم، وتحديدا 
لقائده الأوحد الذي يحب أن يسمي نفسه 

”أب الشعب“.
وقد استطاع أستورياس أن يحرر روايته 

من ”المحلية“، مانحا إياها بعدا كونيا. 
وحتى وإن هو اختار أن تكون شبيهة 

بأسطورة عجائبية، فإنها جاءت عاكسة 
للواقع اليومي بجميع تفاصيله.

ويمكن أن نقرأ رائعة الكاتب الكولومبي 
غابريال غارسيا ماركيز ”خريف البطريرك“ 

كما لو أنها قصيدة ملحمية من الصنف 
الرفيع. ففيها يجنح الخيال بصاحبها بعيدا 

فإذا بنا إزاء حاكم متسلط يعيش أزيد من 
قرنين، مجسدا بذلك سيرة كل الدكتاتوريين 

الذين حكموا بلدان أميركا اللاتينية في 

مراحل مختلفة من تاريخها. ومثل ”السيد 
الرئيس“ ينتهج هذا الدكتاتور سياسة ظالمة 

وعنيفة تجاه شعبه. ومثله يكون تعطشه 
للدم والجريمة بلا حدود. أما القيم والأخلاق 
فلا تعني له شيئا، لذا يدوس عليها من دون 

أي تردد لإشباع رغباته السادية. وعندما 
تبلغه أمه بشكاوى الناس، يصيح في وجهها 

غاضبا ”سحقا لهم…ليذهبوا جميعا إلى 
الجحيم“.

وبالاضافة إلى غطرسته وجهله الفادح، 
فإن الدكتاتور يعاني من أمراض نفسية 

خطيرة تزيد في احتداد نوازع الشر عنده 
فيصبح التنكيل بأبناء شعبه، وحتى برجال 

حاشيته لعبة ممتعة ومسلية للغاية.
في روايته ”حفلة التيس“ يتطرق 

ماريو فارغاس يوسا الحائز على جائزة 
نوبل للآداب عام 2010 إلى مرحلة الدكتاتور 
رافئيل ليونيداس تروجيلو الذي حكم سان 
دومينغ من عام 1930 حتى عام 1961، ومثل 

كل الطغاة كان تروخيلو الذي كان شخصية 
مضحكة بقامة قصيرة وشارب على شكل 

شارب هيتلر، حاكما متسلطا وكذابا ومنافقا 

وعنيفا ومريضا بجنون العظمة، وليلا نهارا 
كان يتجسس على أبناء شعبه مرسلا عيونه 
إلى كل مكان، مكتسبا رضا وزرائه وأتباعه 

بالرشوة والتشجيع على الفساد.
 ومن خلال الحزب الذي كان يتزعمّه 
استولى على أغلب أراضي بلاده، وأنشأ 

إمبراطورية مالية هائلة، وقتل ما يزيد على 
20000 من أبناء شعبه وسمى نفسه ”ولي 

نعمة الوطن“ كما سلح حراسه ورجال 
شرطته بهراوات حديدية لقمع المتظاهرين 

وإسكات أصوات المعارضين.
لقد قال ميلان كونديرا ذات مرة إن 

الروائي يكتب التاريخ بشكل آخر. والتاريخ 
العربي المعاصر مطبوع بالاستبداد والتسلط 

والقهر والظلم في أبشع مظاهره. غير أن 
الرواية العربية لا تعكس ذلك إلا في جزء 

ضئيل.
لذا يمكن القول إننا مازلنا في انتظار 

من سيكتب سيرة الطغاة العرب المعاصرين 
بطريقة خارقة وعجائبية مثلما فعل 

أستورياس وغابريال غارسيا ماركيز وماريو 
فارغاس يوسا.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

حنجرة ذهبية وصوت كريستالي ومدرسة في الارتجال

[ أم كلثوم لم تكن تغني فحسب  [ فنانة الأجيال كما يراها الشعراء المفتونون بها
ــــــوم في أغانيها البديعة وهو  مــــــن منا لم يدخل العشــــــق قلبه، ومن منا لم يصغ إلى أم كلث
في أكثر حالاته تجليّا للعشــــــق. أجيال تعقب أجيالا، ومازالت أم كلثوم ذلك الصوت الذي 
يرافق المحبين وعشاق الفن والشعر. نجاح أم كلثوم لم يكن وليد موهبتها وعملها الدؤوب 
في تفاصيل الموسيقى فحسب، بل كان أيضا وليد علاقتها المباشرة والعميقة بالشعراء، 
الذين افتتنوا بهــــــا وبصوتها وكتبوا لها القصائد التي غنتها، فكانت أغانيها كلمات حيّة 

وألحانا مصقولة تؤديها هي متسيّدة ركحها الأبدي بصوتها العابر للزمن. 

الســـياق التاريخـــي للكتـــاب اهتم 

بالكشـــف عن النصوص المتعلقة 

بـــأم كلثـــوم، فيمـــا اهتم ســـياقه 

المعرفي بتأطيرها ثقافيا

 ◄

الشـــعر بمجازاته وموسيقاه يقف 

متأملا الغناء فـــي ذاته، وكأنه لون 

مـــن الموســـيقى على الموســـيقى 

والجمال على الجمال

 ◄
أيقونة الشعر والشعراء

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مليون ونصف مليون 

عنوان في معرض جدة 

} جــدة (الســعودية) - يبــــدأ معــــرض جدة 
الدولــــي للكتاب باســــتقبال زواره اعتبارا من 
12 ديســــمبر 2017 ويســــتمر لمدة عشرة أيام 
بمشــــاركة 42 دولة، تمثلهــــا ما يقارب 500 دار 
نشــــر، ويمسح المعرض مســــاحة 27500 متر 

مربع.
فــــي دورتــــه لهذا العــــام مــــن المتوقع أن 
يتجــــاوز عــــدد زوار المعــــرض الـــــ500 ألــــف 
زائــــر، بمعدل زيــــارات يومية تتجــــاوز الـ50 
ألفا، ســــيجدون ما يلبي شغفهم الثقافي بين 
أجنحة المعرض الذي ســــيحتضن هذا العام 
مليونا ونصــــف المليون عنــــوان، في الوقت 
الــــذي تتواصــــل فيه أعمــــال الفســــح للكتب، 
تسهيلا لإجراءات العرض، فيما يعد المعرض 

الأكبر مساحة في السعودية.
ويضــــم المعــــرض بيــــن جنباتــــه أجنحة 
لاســــتقبال الأســــر، بجانب توفير مســــاحات 
الكماليــــات التي  للأطفــــال، مجهــــزة بكافــــة 
ســــتجعل من زيارة المعرض تجربــــة ثقافية 
مميزة، بالإضافة إلى إيجــــاد منصات توقيع 
الكتــــب، إلى جانــــب تجهيــــزات ورش العمل، 
والعديد من الفعاليــــات المصاحبة كالندوات 

والمسرحيات والأمسيات الشعرية.
وهيــــأت إدارة المعــــرض الموقــــع كذلــــك 
بمــــا يتوافق مــــع ذوي الاحتياجات الخاصة، 
فيمــــا روعــــي فــــي تصميمــــه، إلــــى جانــــب 
بنيتــــه الجماليــــة، الاعتمــــاد علــــى وســــائل 
التقنيــــة الحديثــــة، حيــــث ســــيفتح أروقتــــه 
للتكنولوجيات الحديثة، وســــيخصص بعض 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  لمواقــــع  الأجنحــــة 
والسوشــــيال ميديــــا، إضافــــة إلــــى الكتــــب 

الإلكترونية. 
كل ذلك يســــري وفق سياســــات المعرض 
الذي يعمل على إزالة العراقيل أمام الناشــــر 
والقــــارئ بما يحقــــق الرؤية العامــــة منه في 
تعزيــــز الحركتيــــن الثقافية والفكرية ونشــــر 

الوعي والمعرفة وتثقيف أفراد المجتمع.

} الشــارقة - أعلنت الهيئة العربية للمســـرح 
المتأهلـــة للمشـــاركة  العـــروض المســـرحية 
فـــي الدورة العاشـــرة مـــن مهرجان المســـرح 
العربـــي، التي تنظم في تونـــس من 10 إلى 16 
ينايـــر 2018، وقد نظرت لجنـــة الاختيار في ما 
مجموعه 136 عرضا مســـرحيا، والتي شـــكلت 
حصيلـــة التصفية ما قبل النهائية، تنافســـت 

على مسارين اثنين.
المســـار الأول يتمثل في عروض مهرجان 
المســـرح العربي بدورته العاشرة. أما المسار 
الثانـــي فيشـــمل العـــروض المتنافســـة على 
النســـخة الســـابعة من جائزة الشيخ الدكتور 
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي لأفضل عرض 

مسرحي للعام 2017.

وصـــرح إســـماعيل عبدالله الأميـــن العام 
للهيئة العربية للمســـرح، بهذه المناســـبة بأن 
الدورة العاشرة ستكون دورة نوعية من حيث 
الاختيـــارات، إذ تحقـــق المجايلة بين أســـماء 
مســـرحية رائدة وأســـماء مخضرمة وأســـماء 
شـــابة، كما تشـــهد تنوعا وغنى في الأشـــكال 
والمضامين، هذا وقد شهدت النسخة العاشرة 
مـــن المهرجان توســـعا جغرافيا فـــي مصادر 
التنافس، إذ جـــاءت العروض المتقدمة من 17 

دولة عربية.
وتقدم للمشـــاركة فـــي المهرجان 32 عرضا 
من تونس، 17 عرضـــا من مصر، 14 عرضا من 
المغـــرب، 13 عرضا من العـــراق، 13 عرضا من 
الجزائـــر، 6 عروض من لبنـــان، 6 عروض من 

الأردن، 6 عـــروض مـــن ســـوريا، 4 عروض من 
الإمـــارات، 4 عروض من الســـودان، 4 عروض 
من فلســـطين، 3 من الســـعودية، 3 من الكويت، 
2 من ليبيا، 2 من ســـلطنة عمان، 2 من العراق/ 
الســـويد، وعرض واحد من كل من موريتانيا، 
البحريـــن، اليمن، ســـوريا / ألمانيـــا، تونس 

وكندا.
وأضاف عبدالله أن الهيئة تسجل اعتزازها 
بتنوع الطيف المســـرحي الطامح للمشـــاركة، 

وتشيد بمستوى العروض.
 وأردف الأميـــن العـــام بقولـــه: إن الهيئة 
العربيـــة للمســـرح تعـــد المســـرحيين العرب 
والجمهور في تونس بدورة غنية فنيا وفكريا، 
متنوعـــة في الأســـاليب ومجددة في المشـــهد 

المسرحي العربي، انسجاما مع شعار مهرجان 
المسرح العربي ”نحو مسرح جديد ومتجدد“.

ويشـــارك 11 عرضـــا ضمن المســـار الأول 
الذي يضم عروض المهرجان، فيما يشـــارك 11 
عرضا في المسار الثاني للعروض المتنافسة 
علـــى الجوائز. بينمـــا تســـتحوذ تونس على 
أعلـــى نســـبة مشـــاركة، إذ تمثلهـــا 4 عروض 
في المســـار الأول، وثلاثة في المسار الثاني، 
ليكـــون المجموع 7 مســـرحيات مـــن ضمن 22 
عملا يقدمه المهرجان تمســـح 11 جنســـية، إذ 
تشـــارك في كلا المســـارين علاوة على تونس 
مســـرحيات مـــن: العـــراق، الكويت، ســـوريا، 
لبنانـــن الأردن، المغـــرب، مصـــرن الإمـــارات، 

الجزائر والسعودية.

22 عرضا في الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي
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عبدالله مكسور

} كوبنهاغــن - بدأت القصـــة بلقاء أدبي في 
جامعـــة كوبنهاغـــن منذ عام، وكنـــت قبل ذلك 
بقليـــل أبحث عن مستشـــرقين أومســـتعربين 
لغاية بحثية قبل أن تقودني الأقدار مرة أخرى 
إلـــى الدنمـــارك منذ أيـــام، فبدأت مـــرة أخرى 
حكاية التعرف على جون ضاحي أستاذة اللغة 
العربيـــة في جامعة كوبنهاغـــن حيث رافقتها 
ليوم كامل، فدخلت عوالم هذه الشخصية التي 
يُجمِعُ العـــربُ والدنماركيون فـــي كوبنهاغن، 

على أنها فريدة في الرغبة بالإنجاز.
عواطـــف ســـهيل ضاحي أو جون ســـهيل 
والدنماركية  الدنماركيـــة  العربيـــة  ضاحـــي، 
العربية، لا تضع نفســـها في أي انتماء ضيق، 
إنها ليســـت أســـتاذة فقط فـــي الأدب العربي 
هناك، بل هـــي مرجع للكثير من القضايا التي 
تخـــص المجتمـــع أو الجهـــات الثقافية التي 
تعمـــل على ملـــف اللاجئيـــن أو المقيمين من 

العرب.

البعد العربي

مـــن هـــذه النقطـــة يمكـــن فهـــم طبيعـــة 
الحياة التي تمارســـها جـــون ضاحي، فبيتها 
الواســـع يقـــع في منطقـــة ريفية رحبـــة، تبدأ 
ضيفتنا يومها فيه حيـــث تقوم برعاية بعض 
الحيوانـــات، لا بد من القـــول هنا إن طريقتها 
لا تشبه الطريقة الأوروبية في الاكتفاء برعاية 
القطط والكلاب، بـــل إن حديقتها تضم أبقارا 
إســـكتلندية وأغنامـــا أســـترالية ودجاجـــات 
وديوكا، هـــذا الارتباط مع الريف تحمله جون 
في جيناتهـــا الأولى من أجدادها الســـوريين 
الذين عاشـــوا في مدينة النبك الســـورية، بعد 
رحيلهـــم إليها مـــن قرية الحفـــر قرب حمص 
وســـط البلاد، والدها ســـهيل ضاحي كان في 
النبك مع مطلع خمسينات القرن الماضي، تلك 
الســـنوات قادت والدتها إنغا أيضا إلى النبك 
لتعمـــل كصيدلانيـــة في المشـــفى الدنماركي، 
حين وقع السوري في غرام الدنماركية وأثمر 

هذا الزواج عن ثلاث بنات.
 كان قدر جون أن تعيش في ســـوريا وهي 
في رحم أمها قبل انتقال العائلة إلى كوبنهاغن 
مع مطلع عام 1959 قبل ولادة ضيفتنا بشهرين 
فقط، لكن خيالات دمشـــق البعيـــدة الآن ظلت 
ترافق تلـــك الطفلة من خـــلال الأحاديث التي 
كان يرويهـــا والدهـــا ووالدتهـــا، أو من خلال 
الرســـائل الورقية التي أرســـلها جدها في ما 
بعد، تصف تلك الأوقات التي كانت تصل فيها 
الرســـالة بأنها احتفاليـــة عارمة، حيث يجمع 
الأب الأطفال ويبدأ بدنماركية بســـيطة ترجمة 

كلماتها كلمة كلمة من العربية إلى الدنماركية، 
تلك الطفولة أيضا زرعت تســـاؤلات في نفس 

جون، أبرزها من أنا؟ وماذا أكون؟
بدا الاختلاف واضحا في بدايات الأشـــياء 
مع المجتمع المحيط، لا أتحدث هنا عن عادات 
أوتقاليد بل إن الأمر يتصل بفلســـطين والحق 
في مقاومـــة المحتل، فحين كان الفلســـطيني 
يوصـــف بالإرهـــاب أينمـــا حل، كانـــت جون 
تخوض جولات نقاشـــية مع محيطها حول ما 
يحدث في فلسطين ومدنها، وربما هذا الهوى 
الفلســـطيني هو الذي قادها إلـــى الزواج من 
شـــاب فلســـطيني لتنجب منه ثلاثة أطفال هم 
عادل وجميل وســـهيل، وجميعهـــم يتحدثون 
العربيـــة أيضـــا، الأقـــدار ذاتها قـــادت جون 
فـــي رحلة البحـــث الأكاديمي وإنجاز رســـالة 
الدكتوراه حول أفعال المؤرخين الذين سجلوا 
فترة احتلال بغداد من قبل المغول، فاستقرت 
فتـــرة في ســـوريا والأردن وغيرهما من بلدان 
الشـــرق، فالرغبـــة في فهم نفســـية الوالد هي 
التي دفعت جون إلى دراسة اللغة العربية في 
جامعة كوبنهاغن بعد أن تعذر عليها دراســـة 
علم الاجتمـــاع في الجامعة ذاتها التي تحتفل 
اليوم بالذكرى الخمســـمئة لتأســـيس كرسي 

اللغة العربية فيها.
تتوقف جون عن الحديث لتتناول رســـائل 
جدها التي وصلت منذ أكثر من خمسين عاما، 
”إنـــه مشـــروع كتاب جديـــد“، تقـــول ضيفتنا 
وتشـــير إلـــى أوراق التلغراف التـــي تحملها، 
تلك التي تتضمن الأشـــواق وأخبار العلاقات 

الاجتماعية.
 جـــون التـــي درســـت اللغـــات الســـامية 
الشـــرقية وتقـــرأ اليونانيـــة واللاتينيـــة إلى 
والدنماركيـــة، تعترف بأن  جانب الإنكليزيـــة 
العربية كانت مدخـــلا مهما لفهم الهوية التي 
حملهـــا والدها، تصفها بأنها ارتكاز حي لفهم 
منطقة الشرق الأوسط والقضايا الشائكة التي 

يحملها.

الهوية الثقافية

نتطـــرق مـــع ضيفتنـــا إلـــى الحديث عن 
الاستشراق والاســـتغراب، لتقر أنه اليوم رغم 
وجـــود قطبـــي الشـــرق والغـــرب إلا أن حالة 
العولمـــة والانفتـــاح الكلي بيـــن الجميع على 
الجميـــع جعلَـــت النظـــرة المســـبقة خاضعة 
للكثير مـــن التفاصيل التي تتصـــل بالتجربة 
الأولـــى، ”نعم  الشـــخصية الذاتيـــة بالدرجة 
الشـــرق شـــرق والغرب غرب“ تتابع جون لكن 
بحســـب رؤيتهـــا التـــي لا تعممها أبـــدا، ثمة 
جســـور تواصل مبنية علـــى محاولة فهم كل 
طرف للآخـــر، هكذا وبإخلاص شـــديد للنص 
العربـــي الـــذي تنقله إلـــى الدنماركيـــة تقول 
ضيفتنـــا إن عمليـــة النقل والترجمـــة عندها 
مبنية بالدرجـــة الأولى على تـــردد النص في 
عوالمها الشـــخصية، أن يتردد صداه العربي 
في نفســـها، لهذا نقلت بعـــض روايات نجيب 
محفوظ وواسيني الأعرج وسمر يزبك وأشعار 
محمود درويش إلى الدنماركية، فالسُكنى في 

النـــص الأصلـــي تعنـــي الإخلاص لـــه وإعادة 
إنتاجه باحترام تام لمقولاته.

تقـــول جـــون إن الترجمة إلـــى الدنماركية 
تواجه إسهابات كثيرة يضعها المؤلف العربي 
للنـــص الأدبي، إســـهابات هدفهـــا الإطالة فقط 
دون الحاجـــة إليها في النـــص، ترجع ذلك إلى 
عـــدم اعتماد بعـــض دور النشـــر العربية على 

وجود محرر أدبي للعمل المراد إصداره.
 نسألها هنا عن ترجمة الأحداث التاريخية 
أو الأمثـــال أو ذكـــر الشـــخصيات التي تحمل 
ماضيـــاً أو معاني عديدة فـــي الذهنية العربية 
ضمـــن نص أدبـــي ما، لتقـــول إنهـــا تلجأ إلى 
الهوامـــش في بعض الأحيـــان، تذكر هنا مثالا 
لواسيني الأعرج،  عن رواية ”البيت الأندلسي“ 
حيـــث قامت ضاحي كمترجمـــة للنص بإضافة 
الكثيـــر من الحواشـــي والهوامش لأن الكلمات 
المذكـــورة في الأصـــل العربي تحمـــل أحداثا 

جوهرية في بنية الحكاية.
هـــذا الحديث يقودنـــا إلى ذهنيـــة التلقي 
بيـــن العربـــي والدنماركـــي للنـــص، لتقول إن 
العمل الأدبي بمجرد ظهـــوره إلى النور يخرج 
من يـــد الكاتب أو المترجم، ليكون في ســـياقه 
المنطقي والطبيعي عند المتلقي الذي يسحب 
هذا العمل على نفسه وبيئته ومحيطه وثقافته، 
القارئ هو الذي يفســـر العمل لأنه يرى الحدث 
والحكايـــة من زاوية ثقافته ومعرفته، تذكر هنا 
ضيفتنا قصيدة محمود درويش ”أحن إلى خبز 
أمي“، تقول إن تلقي هذه القصيدة مثلا خاضع 
للعلاقة بين الولـــد وأمه في المجتمع، المتلقي 
الدنماركـــي لا يصـــل إلى مرحلة إعـــلاء الأم أو 

تقديســـها كالمتلقـــي العربـــي، لذلك فـــإن هذه 
القصيـــدة لا تحمل في نصهـــا المترجم القيمة 
ذاتها التي يحملها النص العربي عند المتلقي 

العربي.
الهويـــة الأدبيـــة عنـــد ضاحـــي تنطلق من 
المحلية إلى العالمية، فالمحلية هي الأســـاس 
في بناء شخصيات أي عمل أدبي، لهذا ضيفتنا 
تؤكـــد أنها ضد أن تُكتب رواية أو قصيدة وفق 
قالب مُســـبق بحســـب الطلب، فالأدب كما تراه 
أســـتاذة اللغة العربية يحمل شـــعور الإنسان 
وينقله، هو الذي يعبر عن المأســـاة والمعاناة، 
فحتـــى نتعرف على الإنســـان من أي جنســـية 
كان يجـــب أن نذهب إلـــى الأدب الذي صدر عن 

مجتمعه كي نعرفه ونفهمه أكثر.
إيمانها بالثقافة العربية دفعها، إلى جانب 
آخرين، إلى تأســـيس المعهد الثقافي السوري 
الدنماركـــي، الذي ينظم بشـــكل دوري فعاليات 
ثقافيـــة ومؤتمـــرات بحثيـــة تعالـــج قضايـــا 
الساعة، كما انبثق عن المعهد الثقافي السوري 
الدنماركي، المقهى الثقافي السوري بالعاصمة 
كوبنهاغـــن الذي يعمـــل على تنظيـــم فعاليات 

ثقافية وعروض أفلام سينمائية أسبوعية.

عواد علي

} فــــي نوفمبر الماضي أعلنت جائزة الشــــيخ 
زايــــد للكتاب في أبوظبي عــــن القائمة الطويلة 
لفرع المؤلف الشــــاب في دورتها الثانية عشرة 
(-2017 2018)، مشــــتملة على اثني عشر كتابا، 
مــــن بينها كتــــاب الباحثة الجزائريــــة بهاء بن 
نــــوار ”حيــــن يغــــدو الجســــد كلمــــة: مقاربات 
فــــي الأوبــــرا والباليه“، وهو كتــــاب يبحث في 
موضــــوع جديــــد، وينفتح على مجــــال الفنون 
الأدائيــــة الراقيــــة: الأوبــــرا والباليــــه، ويضم 
قــــراءات تطبيقيــــة، توزعت على ســــتة فصول، 
مع مقدمة نظرية تقف فيها المؤلفة على بعض 
المفاهيم العامــــة، وتوضح منهجها، ورؤيتها، 
وغايتهــــا مــــن تأليف الكتاب، الصــــادر عن دار 

فضاءات في عمان.
مــــن الإشــــكالات المفصلية التــــي تعرضت 
لها هــــذه المقدمــــة، وتم بســــطها تطبيقيا في 
متن الكتــــاب، العلاقة بين فني الأوبرا والباليه 
اللذيــــن لــــم يكن مــــن محــــض المصادفــــة أن 
تتداخل نماذجهمــــا، وتتقارب تقنياتهما، فكان 
مجــــال الأول متداخلا أشــــد التداخل مع مجال 
الثاني، متماهيا معه، وكان كلاهما لصيقا أشد 
اللصوق بعالــــم الأدب، وملتقطــــا أهم نماذجه 

وروائعه العالمية الكبرى.
تقــــول الكاتبــــة، موضحة منهجهــــا، الذي 
اعتمــــد حصرا علــــى مقاربــــة ”الليبريتو“ دون 
المجــــال التقنــــي، الــــذي يعنــــي المختصيــــن 

والممارســــين العملييــــن ”لم يكن هــــذا الكتاب 
ليكون لــــولا رغبتي الكبيرة فــــي الانفتاح على 
مجال فني مواز لــــلأدب ومحاذ له، وهو مجال 
الفنــــون الأدائية الراقيــــة، وتحديــــدا: الأوبرا 
والباليــــه، هذان الفنان المتاخمــــان لفن الأدب 
والقريبــــان منــــه، حيــــث أن أغلــــب روائعهما 
ونماذجهمــــا الكبرى لم تكن في الأصل ســــوى 
أعمال أدبية رائدة وناجحــــة. ولم يكن اختيار 

هــــذا الموضــــوع متاحا وســــهلا لولا 
أن قصــــرت جهدي في نقطــــة واحدة 
لا أحيــــد عنها، هــــي تحليــــل البناء 
الدرامي، وتأمل تفاصيل ’الليبريتو‘ 
ومقاطعــــه التــــي قــــد تقتــــرب مــــن 
الأصــــل المرجعي إلى حــــد التكرار 
والتماهــــي، وقــــد تبتعــــد إلى حد 
النصيــــة،  والقطيعــــة  الانفصــــام، 
فلــــم يكــــن ممكنا مــــع تخصصي 
الأدبي المجازفة باقتحام إجرائي 
لمجــــالات معرفية وفنيــــة بعيدة 
كل البعد عنــــه؛ مجالات التحليل 

الموســــيقي والتلقي النغمي والحركي الذي 
تفرضه خصوصيــــة كل من الأوبــــرا والباليه، 
اللذيــــن يعد كل واحد منهمــــا فرعا تخصصيا 
مســــتقلا بذاته، ويتطلب التمكن من أبجدياته 
وتقنياتــــه ومصطلحاتــــه ســــنوات طويلة من 
الدراسة والمتابعة والممارسة الكادحة أيضا“. 
قام الهيكل المنهجي للكتاب على مجموعة 
محاور تمثلت فـــي: توطئة ركزت فيها الكاتبة 

بهـــاء بـــن نوار علـــى أهميـــة العمـــل الأدبي 
ومقوماته  خصوصياتـــه  وإبـــراز  المنتقـــى، 
التي أهلتـــه لأن يقتبس ويطـــوع إلى مجالي 
الموســـيقى والرقص. مرجع تإطيري اقتربت 
فيـــه مـــن المجـــال الفني، الـــذي حـــول إليه 
النموذج الأدبي، بعرض أهم مميزاته، ورصد 
أبرز عروضه، وجماليات أدائه. نقاط التعالق 
والافتراق، وفيهـــا عرضت أهم العناصر التي 
طبعـــت العمـــل الأدبـــي، وحافـــظ عليها 
العمـــل الثانـــي المقتبـــس عنه، 
وكذلك العناصر والتفاصيل التي 
قد تضيفها النســـخة المقتبســـة 
إلى المرجـــع الأدبـــي أو تحذفها 
خصوصياتها  مع  انســـجاما  منه، 
الاختلاف  كل  المختلفـــة  الأدائيـــة 
القرائيـــة.  الأدب  خصوصيـــة  عـــن 
وأخيرا قراءة في النموذج المنتقى، 
وفيها حاولت انتقاء نسخة واضحة 
صالحة للمقاربـــة والتحليل، والعمل 
على اســـتجلاء جمالياتها، وتســـليط 
الضـــوء على مواطن القوة أو الضعف 

في أدائها.
كما وضعت الكاتبة بن نوار ملحقا للكتاب 
يضم شقين؛ أولهما البطاقة التقنية للنموذج 
المنتقى لإثبات أهم معلوماته وبياناته، مثل 
اســــم المخرج، ومصمم الرقصات، ومهندس 
وأســــماء  الإضــــاءة،  ومســــؤول  الديكــــور، 
المؤدين، ومكان العرض وتاريخه. وثانيهما 

نمــــاذج منتقاة من الصور المعبرة عن نموذج 
العــــرض، بهدف ربــــط ذهن القــــارئ بأجوائه 
الفنيــــة، وتشــــجيعه علــــى مشــــاهدته وتتبع 

تفاصيله مباشرة دون وسيط.
وقــــد جــــاءت نمــــاذج الكتــــاب وفصولــــه 
التطبيقيــــة نتــــاج قــــراءات أدبيــــة لنصوص 
مختارة لنخبــــة من كبار الكتــــاب العالميين، 
مثــــل ألكســــندر ديمــــاس الابن، وشكســــبير، 
وفيكتــــور هيغــــو، وتولســــتوي، وميريميــــه، 
وغيرهــــم. وحرصت الكاتبة على توفر قاســــم 
مشــــترك بينهــــا جميعــــا، تمثل فــــي التركيز، 
أولا، علــــى الأعمال ذات الطابــــع التراجيدي، 
التــــي تنتهــــي نهايــــات فاجعــــة، والمكرســــة 
مركزية فكرة المأســــاة، وتبوئهــــا ركنا مكينا 
من أرقى مــــا وصلنا مــــن آداب وفنون، حيث 
الحاجة الإنســــانية الملحة إلى ذرف الدموع، 
ونفــــث الزفرات، وتأمل بؤس الوجود وفداحة 
المصيــــر. ثــــم التركيز على مآســــي النســــاء 
ومصائبهــــن تحديــــدا، حيث ارتكــــزت جميع 
الأعمــــال المنتقاة على نموذج أنثوي يضطلع 
بالــــدور المفصلي، ويتجــــرع، أو يجرع غيره 
فنونا مــــن العذاب والشــــقاء لينتهي به الأمر 

إلى نهاية دامية مدوية.
وهكــــذا كانــــت جميــــع نمــــاذج الدراســــة 
أقنعــــة وأوجها أنثوية، تعــــددت فيها فصول 
المأســــاة، وتدرجت تفاصيلها، وكانت المرأة 
هي الضحية الأولى فيها؛ ضحية نفســــها، أو 

ضحية ظروفها، وأسيرة قدرها.
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صـــدرت أخيرا عن دار نوفل هاشـــيت أنطوان ببيـــروت رواية بعنوان {ظـــلال الآخرين} للكاتب 

السوري مناف زيتون.

صـــدر حديثا عن منشـــورات الجمل كتاب {بـــول بولز وآخرون، قصص عالميـــة مختارة} اختارها 

وترجمها الشاعر العراقي الراحل سركون بولص.

النقد فن أيضا

} المحاولات التي بذلتها البنيوية 
بنظرياتها المتعددة، وقبلها نظريات اللغة 
لتحويل النقد إلى نظرية علمية، فشلت في 

تحقيق هدفها ذلك لأن النص خارج التقعيد، 
وبالتالي لا يمكن قوننته، كأي ظاهرة 

طبيعية. لقد تجلى هذا الفشل في تعدد 
النظريات النقدية، التي ظهرت بعد ذلك 

متجاوزة في  أطروحاتها تلك المحاولات.
كذلك فإن النقد ليس مجرد نظرية تقوم 

على قواعد وأسس منهجية محددة وحسب، 
بل هو فن أيضا، فن في استخدام هذه 

القواعد والأدوات وطرق تحقيق أهدافها 
في تحليل ودراسة النص، كما تمليها 

حاجة النص، والعلاقة الحوارية بين الناقد 
والنص؟

صعوبة ضبط النص الأدبي وتقنينه، 
تقابلها صعوبة ضبط النظرية النقدية، 
كما يظهر ذلك من تعدد اتجاهاتها، لكن 
المشكلة ليست هنا، إنها في مكان آخر 

هو الكيفية التي فيها التعامل مع المنهج 
أو النظرية النقدية لكي تحقق أهدافها 

على مستويين؛ مستوى النص ومستوى 
المتلقي. النقد الأكاديمي في غالبيته 

يتعامل مع النظرية النقدية بصورة جامدة، 
لأن أصحابه يلتزمون بحرفية المنهج أكثر 
مما يهتمون بطرق وأساليب توظيف هذه 

المفاهيم، خاصة مع كثرة المصطلحات 
الغريبة وتعقيدها. هذه الإشكالية تجعل 

الدراسات الأكاديمية في الغلب ذات طابع 
جاف، وموجهة لفئة محددة من أصحاب 

الاختصاص.
النص الأدبي يتميز ببنيته المخاتلة 
بسبب طبيعة اللغة الأدبية، وما تنطوي 
عليه من تنوع أسلوبي وجمالي. إن هذه 

الطبيعة الخاصة للنص تحتاج إلى مرونة 
في المنهج وفن في اختيار أدواته. أحيانا 

تتطلب الدراسة الاستعانة بأدوات تحليلية 
من خارج النظرية، تستدعيها حاجة النص 
ونجاعة المقاربة. كذلك لا بد للناقد من أن 
يظهر براعته في إدارة العلاقة الحوارية 

بين المنهج والنص الأدبي.
إن النظرية النقدية ليست مجرد 

مجموعة من الأدوات النظرية والإجرائية، 
التي تسمح معرفتنا بها بتطبيقها بصورة 

وافية وناجحة، طالما أننا لا نتعامل مع 
نص ثابت ومحدد يمكن أن نطبق عليه 

هذه الأدوات. تحتاج الممارسة النقدية من 
الناقد قدرة على تطويع النظرية لما تمليه 

عليه حاجات النص، في ضوء قراءته له 
ومعرفته ببنيته الكلية، وتسليمه المسبق 
بأن النظرية النقدية لا تمتلك سلطة على 

النص، تخضعه بموجبها لتحليله وتفكيك 
عناصره، وإلا لما احتاج النقد إلى نظريات 

جديدة.
 ثمة نقاد أكاديميون وآخرون غير 

أكاديميين استطاعوا التعامل مع النظرية 
النقدية بمرونة منهجية وفنية، ساهمت في 

نجاعة الوصول إلى عمق النص، وتحليل 
مكوناته البنائية والدلالية والجمالية. 
تعالي النقد على النص أو العكس هو 

انحراف عن دور النقد وعن العلاقة 
الحوارية بينهما، وفي كل حوار لا بد من 

الإصغاء إلى الآخر والود في العلاقة.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
[ جون ضاحي: لكي نتعرف على الإنسان يجب أن نقرأ أدبه

الشرق شرق والغرب غرب والترجمة تبني الجسور

في رحلة طويلة إلى شــــــمال الشــــــمال، التقت ”العرب“ في هذا الحوار مع أســــــتاذة اللغة 
العربية في جامعة كوبنهاغن، البروفيســــــورة جون ضاحــــــي، التي تعيش تفاصيل يومها 
بتراكم الإنجاز الذي تصنعه في ســــــاعاتها، حوار حول الحياة والعمل والترجمة والهوية 

الثقافية، حيث استضافتنا في بيتها السوري الدمشقي في ريف العاصمة الدنماركية.

رسائل جدي السوري مشروع كتاب قادم

مـــن  تنطلـــق  الأدبيـــة  الهويـــة 

العالميـــة، فالمحلية  إلـــى  المحلية 

هي الأساس في بناء شخصيات أي 

عمل أدبي

 ◄

الترجمـــة إلـــى الدنماركيـــة تواجه 

إســـهابات يضعها المؤلف العربي 

نظرا إلى غياب مهنة المحرر الأدبي 

عند دور النشر العربية

 ◄

حين يغدو الجسد كلمة: قراءات في الأوبرا والباليه
} بيــروت - أعلنــــت مؤسســــة الفكر العربي 
تمديــــد موعد تلقي طلبات الترشــــح لـ“جائزة 
الإبــــداع العربي“ في دورتها الحادية عشــــرة 

للعام 2017 إلى 31 ديسمبر الجاري.
ويأتي هــــذا التمديــــد نزولا عنــــد الرغبة 
التــــي أبدتها أعداد من المؤسّســــات المعنية، 
كي يُتــــاح لها الوقــــت الكافي لإعــــداد ملفات 

الترشيح.
وأوضحــــت أن الجائــــزة شــــهدت تفاعلا 
ملحوظا على وســــائل التواصــــل الاجتماعي 

خصوصا من قبل فئة الشباب.
وتُمنــــح جائــــزة الإبــــداع العربــــي فــــي 6 
مجالات هي جائزة الإبداع لأهم كتاب، الإبداع 
الاقتصــــادي، الإبــــداع المجتمعــــي، الإبــــداع 

الإعلامي، الإبداع الأدبي، والإبداع الفني.
وتبلــــغ جائــــزة الفائــــز فــــي كل مجال من 
المجــــالات 25 ألف دولار أميركــــي، فيما ينال 
الفائز بجائزة أهم كتــــاب مبلغا قدره 50 ألف 
دولار أميركــــي، ويحصل الفائــــزون على درع 

الجائزة وشهادة التقدير.
وتهــــدف الجائزة إلى تحفيز مناخ الإبداع 
وتنافــــس المبدعيــــن العــــرب فــــي المجالات 
العلميــــة والأدبيــــة والفنية وغيرهــــا، إضافة 
إلى نشــــر ثقافة الإبداع فــــي المجتمع العربي 
وإبــــراز دورها في التنمية، ســــاعية في إطار 
ذلــــك إلــــى تشــــجيع المبدعيــــن والتعريــــف 

بإنجازاتهم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جوائز الإبداع العربي
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} إلـــى جانب التمثيـــل أخـــرج النجم جورج 
حلقـــات  ومجموعـــة  أفـــلام  خمســـة  كلونـــي 
تلفزيونية قـــام فيها بأدوار رئيســـية، أما في 
 Suburbicon) فيلمه الأحـــدث ”ســـابيربيكون“ 
2017)، فيكتفـــي فيـــه للمرة الأولـــى بالإخراج، 
ويثبت مـــرة أخرى أن أســـاس الفيلـــم الجيد 

الاعتماد على توفر السيناريو الجيد.
وكلوني هنا يعتمد على سيناريو قديم، من 
الثمانينات، كتبه الأخوان جويل وإيثان كوين، 
وأعـــاد كلونـــي كتابته بالاشـــتراك مـــع كاتبه 
المفضل غرانت هيسلوف، أما العنصر الثاني 
في نجاح الفيلم فيتمثل في توفر مجموعة من 
الممثليـــن الذين نجحوا في التماهي جيدا مع 
أدوارهم، والتعبير عن الشخصيات التي تبدو 
وقـــد كتبت خصيصا لهم، وثالثا وجود مصوّر 
ذي عين ثاقبة، يـــدرس ويفهم المزاج الخاص 
الـــذي يميّز الصـــورة في المنطقـــة التي تدور 
فيهـــا الأحداث وزمن الأحـــداث أيضا، وأخيرا 
الإمكانيات الإنتاجية التي توفر للمخرج كل ما 

يريده لكي يأتي الفيلم محققا لرؤيته.
وللمرة الثانية كمخرج، بعد ”حظا ســـعيدا 
وليلـــة ســـعيدة“، يعـــود جـــورج كلونـــي إلى 
أميركا-الخمسينات، لكي يقدم رؤية سينمائية 
شيقة مشبعة بأفكاره الخاصة عن أميركا، عن 
الحلـــم الأميركي الملوث بالدمـــاء، وعن فقدان 
البراءة والتشـــبث بالصـــورة البراقة والهدوء 
الظاهري الذي يحيط بـ“الضواحي“، ويجعلك 
تعتقـــد أن ســـكانها ملائكة اختـــاروا الابتعاد 
عـــن المدينة بمشـــاكلها وصراعاتها الصغيرة 
للعيش في جنتهم الخاصة، لكننا ســـرعان ما 
نكتشف أن وراء تلك الصورة الظاهرية، الكثير 
من المشاكل والاضطرابات والجرائم البشعة.

الطابع العدمي

المشـــكلة التي واجهت كلونـــي وهو يعيد 
صياغـــة الســـيناريو تمثلت في كيفيـــة توليد 
الكوميديا مـــن داخل الموضـــوع، فمن ناحية 
حافـــظ كلوني على الطابع العدمي الذي تتميز 
بـــه أفـــلام الأخوين كويـــن عادة: شـــخصيات 
الفيلم من ســـكان الضاحيـــة التي أطلق عليها 
الأميركيـــة  أصولهـــم  رغـــم  ”ســـابيربيكون“، 
للطبقـــة  وانتمائهـــم  الواضحـــة  البيضـــاء 
الوسطى، وهم أشـــخاص يبدون كما لو كانوا 
مدفوعيـــن بقوى عاتيـــة أكبر منهـــم أفقدتهم 
عقولهـــم ودفعتهـــم دفعا إلى اتخاذ مســـارات 

دموية.
ومن ناحيـــة أخرى كـــون كلونـــي كعادته 
الإنســـانية-الاجتماعية  اهتماماتـــه  وبحكـــم 
فـــي معظم أفلامه، وميلـــه المتأصل إلى هجاء 
مجتمـــع التفرقـــة والتناقضـــات الاجتماعيـــة 
والعنصرية وصولا إلى أقصى درجات العنف، 
يبدو من البداية مهتما بتسليط الأضواء، ولو 
من خلال أســـلوب ســـاخر يمتلئ بالمبالغات، 
على قضيـــة العنصرية البغيضـــة التي تحكم 
نظرة الطبقة الوسطى من البيض تجاه السود 

الأميركيين.
ويبـــدأ الفيلم بالعرض بشـــكل مبتكر لهذا 
الجانب ثـــم يزيحه إلى الهامـــش، ليعود إليه 
قرب النهاية ليصل بالفيلم إلى ذروته الدرامية 
وخاتمتـــه التـــي تعتبـــر بمثابـــة تعليق على 
القصـــة الأخـــرى العبثية التي تســـتولي على 
اهتمـــام الفيلم، ويمزج جـــورج كلوني بالتالي 

بين أساليب ســـينمائية عدة: أســـلوب الفيلم 
الواقعي، التحقيق البوليسي المثير (ثريللر)، 
الدراما الاجتماعيـــة، الكوميديا، الفيلم-نوار.. 
في مزيج يشي بملامح ”نهليستية“ لسينما ما 

بعد الحداثة.
واختيـــار هذا البناء هو اختيار واع تماما 
من جانب كلوني الذي يبدو هنا كمخرج أفضل 
منـــه كثيرا كممثـــل من وجهة نظـــر كاتب هذا 
المقال، إنه اختيار يراهـــن على ذكاء المتفرج 
وقدرته علـــى الربط بيـــن الجانبيـــن: النظرة 
العنصريـــة المتغلغلـــة، والطابـــع الســـطحي 
البـــريء الـــذي يخفـــي وراءه صراعـــا دمويا 
على المـــال والملكية والاســـتحواذ عن طريق 
الاحتيال والغش والابتزاز والقتل، وكأنه يريد 
أن يربط بين صورة أميركا العنصرية وأميركا 

التي تقوم على سفك الدماء.
وتقـــع الأحـــداث في ضواحـــي إحدى مدن 
ولاية بنســـلفانيا في عـــام 1959، ويبدأ الفيلم 
بمشـــهد مصوّر بحيث يبـــدو كما لو كان فيلما 
تســـجيليا دعائيا للترويج لمشـــروع ضاحية 
ســـابيربيكون الجديدة، يحـــث الأميركيين من 
الطبقة الوسطى على شراء المنازل ثم الانتقال 

إليها.
منازل ســـابيربيكون متشـــابهة، شوارعها 
فسيحة، بيئة هادئة تبدو مثالية تجسد الحلم 
الأميركي (الأبيض) في البعد عن التلوث، ولكن 
الأهم، عن التشابك العرقي واللوني، والتعليق 
الصوتي المصاحب للفيلم ”التسجيلي“ يصف 
كيف يأتي الناس من الولايات الأخرى للعيش 
في هذه الجنة الجديدة التي تحقّق الســـعادة 
لســـكانها وتوفّـــر لهـــم ممارســـة الرياضـــات 

المفضّلة في حدائقها وملاعبها. 

الصدمة الأولى

هذا المدخل مقصود لكي ينتقل الفيلم بعد 
ذلك مباشـــرة ليصنع مفارقة صادمة تأتي أولا 
عندمـــا يطرق ســـاعي البريد بـــاب أحد منازل 
”ســـابيربيكون“، يريد أن يترك رسائل موجهة 
لسيدة المنزل مســـز مايرز، فيجد أمامه امرأة 

ســـوداء يعتقد أنها الخادمة، لكنها تقول إنها 
الســـيدة مايرز نفســـها، هـــذه الصدمة الأولى 
سرعان ما تنتقل إلى جميع منازل الحي بحيث 
يشعر الســـكان الأميركيون البيض بأن جنتهم 
المنشـــودة تعرضت لهجوم غاشـــم من جانب 

”الأعداء“.
وينتقل الفيلم إلى المنزل المواجه مباشرة 
لمنزل الســـيدة السوداء مايرز وزوجها وابنها 
الصغير، إلى أســـرة أميركية أخرى هي أسرة 
لودج البيضاء، يقوم مات ديمون بدور ”غاردنر 
لودج“ وهو مدير شـــركة مالية، يرتدي قميصا 
أبيض قصيـــر الأكمام وربطة عنـــق ونظارات 
بحيث يبدو شبيها بشخصية مايكل دوغلاس 
 (Falling Down (1993 ”الســـقوط“  فيلـــم  فـــي 
لجويـــل شـــوماخر، الـــذي كان يتنـــاول أيضا 
موضـــوع العنصرية من خـــلال بطله الأبيض 

الرافض وجود السود في بلدته.
التي أصبحت  غاردنر متـــزوج مـــن ”روز“ 
مقعـــدة بعـــد أن تعرضـــت لحادث ســـيارة مع 
زوجهـــا الـــذي أفلـــت من الحـــادث (هـــل كان 
متعمـــدا؟)، ولديهمـــا ابـــن هو ”نيكـــي“ الذي 
يتجـــاوز بحكـــم صغر ســـنه وبراءتـــه القيود 
العنصريـــة ويقيـــم علاقة صداقة مـــع ”آندي“ 
ابـــن عائلة مايـــرز وهو في مثل عمـــره، وتقيم 
شقيقة روز التوأم  مع أســـرة لودج ”مرغريت“ 

(تقوم جوليان مور بالدورين معا).
وتأتي الصدمة الثانية التي تنقل الفيلم إلى 
مستوى آخر وأســـلوب مختلف، عندما يقتحم 
رجلان منزل أسرة لودج، ليس بغرض السرقة، 
ولكـــن لغرض آخر لا نعرفـــه، يخدّرون الجميع 
باســـتخدام مادة مخدّرة، ثم نعرف أن الأم روز 

قد توفيت بعد أن اســـتفاقت في المستشـــفى 
متأثـــرة بجرعة زائدة من المـــادة المخدّرة، ثم 
انتقلـــت مرغريـــت للإقامة مع غاردنـــر وولده 
بعد أن صبغت شعرها باللون الأشقر فتصبح 

وكأنها نسخة من روز المتوفاة.
ولكن يأتي من يعكّر صفو هذا ”الاستقرار“.. 
مخبـــر شـــاب خبيـــث يعمل لحســـاب شـــركة 
التأمين، يوجه اتهامات مباشـــرة إلى مرغريت 
كونهـــا على علاقة بغاردنر، ويغمز بما يشـــير 
إلى أن موت روز لم يكن مصادفة، بل هو حادث 
مدبّر ربما بالاتفاق مـــع الرجلين، وهنا بعض 
ملامح من ”ســـاعي البريد يـــدق دائما دقتين“ 
روايـــة يمس كين التي أخرجها إلى الســـينما 
الإيطالي فيسكونتي (1943) ثم بوب رافلسون 

.(1981)
ويرتفـــع الأداء كثيـــرا مع ظهـــور الممثل 
أوســـكار إيزاك فـــي دور المخبر ذي الشـــارب 
الرفيع الـــذي يذكرنا بشـــخصية غايل غارثيا 
برنـــال، المخبر الذي يطارد الشـــاعر في فيلم 
”نيـــرودا“ لبابلـــو لارين، لكن الشـــخصية هنا 
أكثـــر طرافة، وتبدو محاكاة هزلية لشـــخصية 

المفتش في الفيلم-نوار الأميركي.
وراء المظهر البريء والســـعادة الظاهرية 
تكمـــن أبشـــع الجرائـــم: الاحتيـــال والابتزاز 
والقتـــل بغـــرض الحصول على المـــال، حيث 
لا يتـــورّع الأب عن التآمـــر للتخلّص من ابنه، 
والهرب مع عشـــيقته، لكن كلوني حريص على 

تحقيق ”النهاية السعيدة“ جزئيا.
ورغـــم ذلك يصدمنا قـــرب النهاية بانفجار 
العنـــف العنصـــري كأبشـــع ما يكـــون بعد أن 
تتغلّب ســـيكولوجية القطيـــع وتغلب البيض 
الأميركيين من سكان سابيربيكون فينتفضون 
ويحاصرون منزل عائلة مايرز، يلقون الأحجار 

ويشـــعلون النار، يريدون إرغام الأسرة ذات 
الأصول الأفريقية على مغادرة الضاحية في 
مشهد يعيد إلى الأذهان مشاهد العنف ضد 
الأميركيين الســـود التي شغلت الرأي العام 

فـــي الولايـــات المتحدة خـــلال الفترة 
الأخيرة.

الفيلـــم  جمـــال  ويكمـــن 
ورونقـــه وســـحره، ليس في 
قوة رسالته، بل في أسلوبه 
الـــذي  الهـــادئ،  الرصيـــن 
ينتقل بنـــا من مفاجأة إلى 
أخـــرى، في مبـــاراة رائعة 
فـــي الأداء التمثيلـــي بين 
جميعا  الممثليـــن  طاقـــم 

وعلى رأســـهم جوليان مور صاحبة الابتسامة 
المغرية والرقـــة المبالغ فيهـــا، وهي تتماهى 
مع شخصية مرغريت (الفاتنة القاتلة) قبل أن 

تنتقل إلى الفظاظة والعنف.
والحقيقـــة أن معظـــم الشـــخصيات هـــي 
شـــخصيات غيـــر ســـوية؛ مضطربـــة، تفتقد 
الهـــدوء النفســـي والثقة بالنفـــس، تنتقل من 
الجمـــال الظاهري إلى العنـــف الذي يصل إلى 
ذروة السريالية في المشـــاهد النهائية، ورغم 
ذلـــك لا يفقد الفيلم قدرته على توليد الكوميديا 

السوداء اللاذعة.

عبثية الفيلم

المبالغـــة جزء من عبثيـــة الفيلم والانتقال 
مـــن الواقع إلى مـــا وراء الواقـــع، إلى ما هو 
أقرب إلى الســـريالية، وهو مكوّن أساسي في 
الـــروح العدمية التي تدفع الشـــخصيات نحو 
مصائرها المتوقعة، لكن فيلم ”ســـابيربيكون“ 
بطبيعتـــه وتكوينه وأســـلوبه، ليس فيلما من 
أفـــلام الأخويـــن كوين، رغم وجـــود الكثير من 
التشابه مع أفلامهما، فهو أساسا فيلم جورج 
كلونـــي، ينســـب لـــه وحـــده كمخرج-مؤلف، 
صاحـــب رؤية مهما كانت الخلافات حول مدى 

نجاحه في صياغة أفكاره.
ويتميز ”سابيربيكون“ بالصورة المتماثلة 
تماما مع الطابع العام والمزاج اللوني للفترة 
التـــي تدور فيها الأحداث، وتضفي موســـيقى 
ألكســـندر ديشـــبلات جمالا ووقارا على الفيلم 
يتناقض في البداية مع جرعة الإثارة والعنف، 

لكنها تتحوّل تدريجيا نحو التوتّر والقلق.
قد يجد البعض نوعـــا من التناقض 
أو عدم الانســـجام بين الأجزاء التي 
تدور في محيط الأســـرة الســـوداء، 
تتعلّق  التـــي  الأخـــرى  والمشـــاهد 
بالأســـرة البيضـــاء والتـــي تحتـــلّ 
المساحة الأكبر من الفيلم، وإن حاول 
كلونـــي من خلال الســـيناريو الربط 
خلال  مـــن  الجانبين  بيـــن 
العلاقة التي تنشـــأ بين 
ولكن  الأســـرتين،  طفلي 
الفيلم يخالف دون شك، 
الحبكـــة الهوليووديـــة 
التقليدية ولا يسير في 
 narrative سردي  مسار 
اتجـــاه  فـــي  يصعـــد 
واحـــد، بل يحـــاول أن 
الذي  المجاز  يستخدم 
يكمن في قصة أســـرة 
مايرز (الســـوداء) لكي 
يجعلـــه متناقضـــا مع 
الطابـــع الحالـــم الذي 
يبدأ بـــه الفيلم، قبل أن 
يتجه نحو العنف والدم، 
ولعل ما يوحّد بين شـــقي 
الفيلـــم، هو أساســـا، فكرة 
السقوط الأخلاقي التي هي 

جوهر فيلمنا هذا.
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يجهز النجم المصري يوسف الشريف لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان {بني آدم}، وهو 

فيلم {تشويقي أكشن} تشاركه البطولة فيه كل من دينا الشربيني وهنا الزاهد.

قال منظمون إن الممثل الكوميدي ومقدم البرامج الحوارية ســـيث مايرز، والبالغ من العمر 43 

عاما، سيقدم حفل جوائز {غولدن غلوب} السينمائية والتلفزيونية في يناير القادم.

{ســـابيربيكون} يسلط الضوء على 

قضيـــة العنصريـــة البغيضـــة التي 

تحكم نظرة الطبقة الوســـطى من 

البيض تجاه السود الأميركيين

\

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ــــــوع الممثل-النجم، أي  جورج كلوني من ن
ــــــه ليس أحد عمالقــــــة التمثيل المعروفين  أن
الذين ظهروا في الســــــينما الأميركية عبر 
عقــــــود ممتدة أمثال سبنســــــر ترايســــــي 
ومارلون براندو وجورج ســــــكوت وروبرت 
دي نيرو وآل باتشــــــينو وداستين هوفمان 
وغيرهم، فهــــــو في هذا أقــــــرب إلى كيفن 
ــــــى قيمته  ــــــه تطغى عل كوســــــتنر، فنجوميت

كممثل. 

{سابيربيكون} زيف الحلم الأميركي وحتمية السقوط الأخلاقي

[ جورج كلوني المخرج يقتحم سينما ما بعد الحداثة  [ الفيلم الجيد أساسه السيناريو الجيد

مفاجآت بالجملة

لا ذنب للصغار في عنصرية الكبار

جورج كلوني يقدم 

في {سابيربيكون} 

رؤية سينمائية 

شيقة مشبعة 

بأفكاره الخاصة 

عن أميركا، عن الحلم 

الأميركي الملوث بالدماء

\

ن سابيربيكون فينتفضون 
ئلة مايرز، يلقون الأحجار
الأسرة ذات  ريدون إرغام
ى مغادرة الضاحية في
هان مشاهد العنف ضد
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الأخـــرى والمشـــاهد 
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المساحة الأكبر من الفي
كلونـــي من خلال السـ
الجانبي بيـــن 
العلاقة الت
الأس طفلي 
الفيلم يخ
الحبكـــة
التقليدية
سر مسار 
يصعـــد
واحـــد، ب
يستخدم
يكمن في
مايرز (ال
يجعلـــه
الطابـــع
يبدأ بـــه 
يتجه نحو
ولعل ما يوح
الفيلـــم، هو أ
السقوط الأخلا
جوهر فيلمنا

يقدم 

كون}

ية 

ة 

صة 

ن الحلم 

لوث بالدماء



أحمد جمال

} أبوظبــي - بدأت كليـــات التقنية العليا في 
الإمـــارات مع انطلاق العام الدراســـي 2017 في 
ترسيخ ركائز استراتيجيتها الجديدة للخمس 
سنوات المقبلة (2017-2021) والتي وضعت من 
خلالهـــا رؤية الجيل الثاني التي تعتمد نموذج 
”التعليـــم الهجين“ كأســـاس لتحقيـــق أهدافها 
الاســـتراتيجية، وذلـــك من أجل تمكـــين الطلبة 
من مهارات المســـتقبل وجعلهـــم أكثر جاهزية 

للتعامل مع سوق العمل المتغيرة.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة للكليات على 
ثـــلاث ركائز أساســـية تتمثل فـــي تقديم تعليم 
أكاديمي مهني مـــرن يبدأ من الدبلوم والدبلوم 
العالي وصـــولا إلى البكالوريوس بهدف إعداد 
الكفـــاءات الوطنيـــة مـــن الفنيين والمشـــغلين 
والتقنيـــين إلـــى جانب المهندســـين بمـــا يلبي 

متطلبات القطاع الصناعي بالدولة.
ويتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال نموذج 
”التعليـــم الهجـــين“ الذي يجمع بـــين الجانبين 
الأكاديمـــي والاحترافي من خـــلال تعليم يقوم 
على دراســـة أكاديمية وتدريب مهني ومهارات 
وظيفية بما يمكن الطالب من التخرج بشهادات 
أكاديميـــة واحترافية معترف بهـــا عالميا تدعم 

جاهزيته لسوق العمل.
ويتمثـــل المرتكز الثالث للاســـتراتيجية في 
إعـــداد المخرجات الوطنية التي ستســـاهم في 
تعزيـــز التوطين في القطـــاع الخاص من خلال 
تمكين الطلبة من المهـــارات المهنية الاحترافية 
في ظـــل بيئة تعليمية وتطبيقية تتماشـــى مع 
المتطلبـــات الحالية والمســـتقبلية لهذا القطاع، 
بالإضافـــة إلـــى تشـــجيع ريـــادة الأعمـــال من 
خلال تعزيز الابتكار والأفـــكار الإبداعية ودعم 
تطويرها وتبنيها فـــي حاضنات أعمال بهدف 
توجيـــه فكـــر الطلبة نحو تأســـيس المشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة بمـــا يدعـــم الاقتصاد 
الوطني بالدولة. ويرى عبداللطيف الشامسي، 
مدير مجمع كليات التقنية العليا في الإمارات، 

أن الرؤيـــة الجديـــدة تمكـــن الطلبة فـــي فروع 
الكليات الـ17 على مستوى الدولة من الاختيار 
من بين 100 تخصص في ســـتة برامج متنوعة 

يطلبها سوق العمل.
وقال الشامسي إن ”كليات التقنية استقبلت 
نحو 5305 طلاب وطالبات من خريجي الثانوية 
العامـــة 2016-2017 الذيـــن اســـتوفوا شـــروط 
ومعايير القبول للدراسة في الفصل الأول للعام 

الأكاديمي 2018-2017“.
وأضاف ”سوف نمنحهم (الطلاب المقبولين) 
فرصة التخرج بشـــهادات أكاديمية واحترافية 
تمثل امتيازا لكل طالب ملتحق بكليات التقنية 
مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لدولة 
الإمـــارات في شـــتى المجالات وإعداد الشـــباب 
القادريـــن على تحقيق أعلى مســـتويات العمل 

الاحترافي وفق أفضل المعايير العالمية“.
وحمـــل العـــام الدراســـي 2017 العديد من 
الإنجازات للجامعات الإماراتية التي تمثلت في 
تطبيـــق اعتماد الشـــهادات الاحترافية العالمية 
ضمـــن مناهج طلبة كليـــات التقنية العليا على 
مســـتوى مختلف التخصصـــات، حيث نجحت 
الكليات في عقد شـــراكات مع نحو 20 مؤسسة 
عالمية مانحـــة للشـــهادات الاحترافية المعترف 
بها دوليا بحيث تصبح هذه الشـــهادات جزءا 

من دراسة الطالب وفقا لتخصصه.
كما طبقت الكليات نظام ”المسار الأكاديمي 
المهنـــي المـــرن“ والـــذي ســـيمكن الكليـــات من 
تحقيق رسالتها في رفد سوق العمل بالكفاءات 
المهنيـــة الاحترافيـــة بدءا من برنامـــج الدبلوم 
وذلـــك بدراســـة مـــواد متخصصة من الســـنة 
الأولـــى مـــرورا بالدبلوم العالـــي ووصولا إلى 

البكالوريوس.
واتســـاقا مع هذا المســـار المرن تمت إعادة 
هيكلة للبرامج الأكاديميـــة التي أصبحت أكثر 
عمقا وتخصصا من السنة الأولى، بحيث يمكن 
للطالب التخرج بشـــهادة الدبلـــوم أو الدبلوم 
العالي في التخصـــص ويمكنه في حال رغبته 
في العودة ومواصلة دراسته إلى البكالوريوس 
أن يواصل الســـنوات المتبقية دون أي سنوات 

إضافية.
ومـــع إعـــادة هيكلـــة البرامـــج الأكاديمية 
ودمجهـــا مع الشـــهادات الاحترافيـــة واعتماد 
تطبيق ”المســـار الأكاديمي المهني المرن“ أصبح 
لـــدى الكليـــات نحـــو 100 تخصـــص أكاديمي 
تطبيقـــي متميز وفـــق متطلبات ســـوق العمل 

وموزعين على ســـتة برامج أساســـية تشـــمل 
الهندســـة والعلـــوم الصحيـــة وإدارة الأعمال 
والإعلام التطبيقي وتقنية المعلومات والتربية.
وحققـــت الكليـــات مبـــدأ التعليـــم للجميع 
وأن لـــكل إماراتـــي وإماراتية فرصة للدراســـة 
فـــي الكليـــات، وذلك من خـــلال توفير مؤهلات 
تعليميـــة متنوعـــة مـــن الدبلوم وصـــولا إلى 
البكالوريوس، بالإضافة إلى شـــهادة ”الإنجاز 
التطبيقـــي“ التي تســـتهدف الطلبـــة الراغبين 
فـــي نيل شـــهادة مهنية فقـــط فـــي العديد من 
التخصصات المطلوبة لسوق العمل منها إدارة 
المكاتب والموارد البشـــرية والمحاسبة وإسعاد 
المتعاملين والصحة والسلامة المهنية وهندسة 
الصيانـــة  وهندســـة  الكهربائيـــة  الصيانـــة 
الميكانيكيـــة وتقنيـــة المعلومـــات، كمـــا توفـــر 
الكليات فرص ”التعليم المســـتمر“ للراغبين في 
مواصلة دراستهم وتطوير مهاراتهم ليواكبوا 

المســـتجدات في سوق العمل. واستمرت جهود 
الكليـــات في بنـــاء منظومة تعليميـــة متطورة 
قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع تحديـــات الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة ومـــا تخلقه مـــن تغيرات 
وظيفيـــة، لهـــذا عملت من خـــلال رؤية ”الجيل 
الثانـــي“ على التركيز علـــى الجانب التطبيقي 
والاحترافـــي لتمكين الطلبة مـــن المهارات التي 
تجعلهم قادرين على التعامل مع متغيرات سوق 
العمل الحالية والمستقبلية من خلال العديد من 
المبادرات التـــي تدعم الجانب التطبيقي وتعزز 

الإبداع والابتكار.
وتم تدشـــين أكاديميـــة الابتـــكار للواقـــع 
الافتراضـــي والمعـــزز بكليـــات التقنية للطلاب 
بدبـــي والتي تم تأسيســـها كمنصـــة متطورة 
لتقنيـــات الواقع الافتراضـــي والمعزز في إطار 
اتفاقيـــة تعـــاون بـــين كليـــات التقنيـــة العليا 
ومجموعـــة إيـــون للواقـــع الافتراضـــي، حيث 

تهدف الأكاديمية الجديـــدة إلى تعزيز مهارات 
الطلبـــة التكنولوجية وتمكينهم مـــن البرمجة 
المتقدمة بما يدعم إبداعهم في تأسيس مشاريع 
مســـتقبلية تتعلق بالواقـــع الافتراضي. وقال 
الشامسي إن ”التعاون بين الكليات ومجموعة 
إيـــون العالميـــة الرائـــدة فـــي مجـــال الواقـــع 
الافتراضـــي ســـيدعم بيئة التطبيـــق والإبداع 

والابتكار في الكليات“.
وتم تأســـيس أكاديمية هنري فورد لريادة 
الأعمـــال في إطـــار اتفاقية تعاون بـــين كليات 
التقنيـــة وفورد العالمية والتـــي تهدف إلى دعم 
تنميـــة مهارات الطلبة في مجال ريادة الأعمال. 
كما تعمل كليـــات التقنية على تأســـيس مركز 
تميز لأنظمـــة الطيران غيـــر المأهولة ”طائرات 
وذلك فـــي إطار اتفاقيـــة التعاون  دون طيـــار“ 
التي وقعتها مؤخرا مع الهيئة العامة للطيران 

المدني.
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تعليم
«الجامعـــات الحكومية لا تميل إلى رفع الرســـوم الدراســـية، لكن ذلك ينســـحب علـــى الجامعات 

الخاصة لأن الاستثمار في التعليم بالنسبة إليها تجارة».
خلف الطاهات
نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الأردنية

«فرصة التخرج للطلبة المقبولين ســـتكون مرفقة بشـــهادات أكاديمية واحترافية لكل طالب 
ملتحق، مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات».

عبداللطيف الشامسي
 مدير مجمع كليات التقنية العليا في الإمارات

تركــــــز دولة الإمارات على نمــــــوذج تعليم عصري متطور، خصوصا فــــــي الميدان التقني، 
ــــــدة، يُدعم ذلك بربط  أساســــــه الاســــــتراتيجيات الهادفة والتخطيط الممنهج لســــــنوات بعي
شــــــراكات دولية مع أرقى المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال تطوير البحث العلمي 
وصقل موهبة الطلاب أكاديميا واحترافيا، غايتها الأساســــــية خلق جيل ثان من الكوادر 

المحترفة وتحقيق الأهداف الطموحة للدولة في مجال التعليم.

[ نموذج متطور في تكوين الطلاب أساسه الأكاديمية والاحترافية  [ ركائز أساسية تستهدف تحقيق أعلى معدل توظيفي للخريجين
التعليم الهجين.. استراتيجية كليات التقنية في الإمارات للمنافسة عالميا  

فرص أوفر للنجاح

} عــمان - يطرح ملـــف الطلبة الذين يعانون 
من رســـوم مرتفعة لتخصصـــات يرغبون فيها 
وتتناســـب مـــع معدلاتهـــم داخـــل الجامعات 
الأردنية العديد من التحديات بالنســـبة لوزارة 
التعليم الأردنية، فيما يظل العائق الذي يحول 
بينهـــم وبين الحصول علـــى تلك التخصصات 

سعر الساعة الذي يتجاوز قدراتهم المالية.
ويقـــر باحثون وأكاديميـــون في الأردن بأن 
الطالب الذي يســـجل في برنامـــج التنافس أو 
الموازي يتعرض لأزمة تســـديد رســـوم السنة 
الدراســـية مـــن ناحية ومعضلـــة التخصصات 

المشبعة في سوق العمل من ناحية ثانية.
ويفسّـــر خلف الطاهات، نائـــب عميد كلية 
الإعـــلام فـــي جامعـــة اليرمـــوك، ذلـــك بغياب 
استحداث تخصصات جديدة تواكب متطلبات 
ســـوق العمـــل وتمكّـــن مـــن معالجـــة معضلة 

الخريجين لتأمين فرص عمل.
مـــن  جملـــة  ”هنـــاك  إن  الطاهـــات  وقـــال 
الأســـباب أهمهـــا غيـــاب التخطيـــط الحقيقي 
لقـــراءة مخرجـــات التعليم العالي واســـتمرار 
إغـــراق الســـاحة المحلية بمخرجـــات تنتمي 
إلى تخصصـــات تقليدية هدفها الحصول على 
شهادة علمية دون حاجة فعلية إلى سوق عمل، 

مما أدى إلى تراكم حملة الشهادات“.
وفـــي خطـــوة مفاجئـــة أقدمـــت إدارة كلية 
التابعة  الهندســـة التكنولوجية ”البوليتكنيك“ 
لجامعة البلقاء التطبيقية خلال العام الدراسي 
الجـــاري علـــى منع عدد مـــن طلبتها مـــن أداء 
امتحانـــات منتصـــف الفصـــل الأول ”الميد“، 

بحجة عدم استكمالهم دفع الرسوم الدراسية.

وطالبـــت حملـــة ”ذبحتونا“، وهـــو تجمع 
طلابـــي يدافـــع عـــن حقـــوق الطلبـــة ويطلق 
عليـــه أيضا ”الحملة الوطنيـــة من أجل حقوق 
الطلاب“، إدارة الكليـــة بوقف هذا الإجراء غير 
المسبوق والذي يعكس سيطرة العقلية المالية 

وتغليبها على حساب العلم.
واعتبـــرت الحملة أن قيـــام إدارة الجامعة 
بطرد الطلبة من قاعة الامتحانات أمام زملائهم 
بحجة عدم اســـتكمال دفع الرســـوم الجامعية، 
يتناقض تماما مع الهدف الذي أنشئت من أجله 

الجامعات الرسمية.
ويرجع أكاديميون الأسباب الحقيقية وراء 
تواصـــل هـــذه الأزمة إلى عمليـــة مراجعة نظم 
التعليـــم العالـــي فـــي الأردن، خصوصا داخل 
الجامعـــات الخاصـــة، حيث أنهـــا لا تقوم بما 
يكفي من تنســـيق مـــع أصحاب ســـوق العمل 
ورؤســـاء الجامعات وديوان الخدمـــة المدنية 
لمراجعـــة التخصصـــات الراكـــدة والمطلوبة 

لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي هذا المســـتوى يقدم الطاهات شـــرحا 
مفصلا لمستوى الرفع في الرسوم الذي يسجل 
بشكل دوري في الجامعات الأردنية، حيث يقول 
”أعتقـــد أن الجامعـــات الحكوميـــة لا تميل إلى 
رفع الرسوم الدراســـية، لكن ذلك ينسحب على 
الجامعات الخاصة لأن الاســـتثمار في التعليم 

بالنسبة إليها تجارة“.
ويقـــر متابعون للشـــأن التربوي في الأردن 
بأن الرســـوم الدراســـية للجامعات الحكومية 
تكون مقبولة، وهناك جامعات حكومية عمرها 
يمتـــد إلى أكثر من أربعين عاما، لا يزال الكثير 

مـــن تخصصاتها يكلـــف أقل مـــن 10 دولارات 
أميركية (8 دنانير للساعة).

ويرى هؤلاء أن مـــا يحصل في الحقيقة أن 
بعـــض الجامعـــات الحكومية تقـــوم بمراجعة 
الاعتمـــاد العـــام والخـــاص لبعـــض برامجها 
بناء علـــى طلب التعليم العالـــي، وهذا يتطلب 
حلـــولا جديدة أكثر كلفة من الســـابق، وهو ما 
يدفع بعض الجامعات إلى رفع نســـبي معقول 
لســـاعات التخصصـــات التـــي يتـــم اعتمادها 

حديثا لتغطية النفقات.
وبخصوص معانـــاة الخريجين من ضعف 
التطبيق عند انطلاقهم إلى سوق العمل، يؤكد 
نائب عميـــد كلية الإعلام فـــي جامعة اليرموك 
الأردنيـــة أن ”خريـــج الجامعـــة الجديد يعاني 
من ضعف تطبيقي لأن الكثير من التخصصات 
العمليـــة للأســـف يتم تدريســـها في ســـياقات 
نظرية مملة للطالب. والســـبب الرئيس في ذلك 

أن آليات تعيين أعضاء هيئة التدريس لا تأخذ 
بعين الاعتبار الخبرة المهنية“.

وقـــال ”بالرغـــم مـــن أن أغلـــب توصيفات 
المســـاقات المعتمدة في الجامعـــات وخاصة 
للتخصصـــات التطبيقيـــة تتضمـــن أكثـــر من 
60 بالمئـــة توصيفـــا عمليا يتطلب تدريســـها 

بأسلوب تطبيقي لكن الواقع كليا مختلف“.
وأضـــاف ”لهذا تكون مخرجات البعض من 
هذه التخصصـــات التطبيقيـــة ضعيفة ويلجأ 
الكثير من الطلبة إلى الـــدورات التدريبية بعد 
التخرج لاستكمال ما لم يستطع بعض أعضاء 
المؤهليـــن لتدريس  التدريســـية غير  الهيئات 

المساقات العملية، أن يمنحوه للطلبة“.
ولا يـــكاد الحديث فـــي الأردن يتوقف حول 
مســـألة حرمـــان الطلبـــة الذيـــن لم يســـددوا 
رســـومهم الدراســـية ســـواء علـــى مســـتوى 
المدارس أو الجامعات من أداء امتحاناتهم أو 

حجز شـــهاداتهم عند تخرّجهم من الجامعات. 
وقال أحـــد طلاب كلية الهندســـة التكنولوجية 
”البولتيكنـــك“، إن الجامعـــات تفتقـــد لمراعاة 
الطالب وظروفه الاقتصادية وتقوم بمســـاومة 
حقها بالرسوم بحقه بالدراسة، وهو أمر يشكل 

عبئا نفسيا ومعنويا على أدائنا الأكاديمي.
وتتواصل لعبة الشـــد والجـــذب بين إدارة 
الجامعـــات والطـــلاب كلما اقتـــرب موعد أداء 
الامتحانات، وفيما يقوم بعضهم بدفع رســـوم 
الامتحانات إلا أن الغالبية من الطلبة، بســـبب 
ظروفهم الاجتماعية، لا يستطيعون توفير هذه 
المبالغ. ويقول أحد الطلاب ”قمنا نحن الطلبة 
وممثلي الأقســـام في كلية الهندسة بلقاء عميد 
الكلية وتـــم التراجع عـــن القـــرار لكننا نوجه 
ســـؤالا إلى المعنيين بالأمر إلى متى ســـنبقى 

ندفع ثمن علمنا بهذه التكلفة وهذه الآلية؟“.
وحـــول هذه الأزمة يقول ســـليمان العباس 
دكتور اللغـــة الإنكليزية فـــي الجامعة العربية 
المفتوحة ”يدور جـــدل كبير ومتعدد الجوانب 
حول مســـألة حرمان الطلبة الذين لم يســـددوا 
رسومهم الدراسية سواء على مستوى المدارس 
أو الجامعات من تقديـــم امتحاناتهم، أو حجز 

شهاداتهم عند تخرجهم من الجامعات“.
الملف معقدة خيوطه ومترابطة بين العديد 
من الفاعلين في نظـــام التعليم في الأردن، لكن 
الحقيقـــة التي يخلص إليهـــا الباحثون هي أن 
هنـــاك مراجعات جذريـــة تقوم بهـــا الحكومة 
الأردنية وتجري على أكثر من صعيد لإنهاء أمد 

أزمة أرهقت الجامعات كما أولياء الأمور.

لا يزال ملف الرســــــوم المرتفعة لبعض التخصصــــــات العلمية في الجامعات الأردنية يثير 
جدلا واســــــعا لجهة عــــــدم الموازنة التي يجد أولياء الأمور أنفســــــهم فيهــــــا، بين قدراتهم 
الضعيفة على الإنفاق من ناحية ومن ناحية أخرى ما يتطلبه ســــــوق الشــــــغل بالنسبة إلى 
بعض التخصصات التي تكون أوفر حظا، وبين هذا وذاك يظل الطالب، خصوصا الطلاب 

اللاجئين، الحلقة الأضعف في نظام تعليمي تعمل المملكة على مراجعته.   

ضغوط السعر

الرسوم المرتفعة للتخصصات تدفع الطلاب الأردنيين إلى المهن الهامشية
[ تكاليف التعليم تحول دون حصول الطلاب على تخصصاتهم المفضلة

أكاديمية هنري فورد لريادة الأعمال 
جاءت في إطار التعـــاون بين كليات 
التقنيـــة الإماراتية وفـــورد العالمية 

لدعم مهارات الطلبة

◄

التكنولوجية   إدارة كلية الهندسة 
منعت عددا من طلبتها من تقديم 
امتحاناتهم بحجة عدم استكمالهم 

دفع الرسوم الدراسية

◄



} واشنطن - يزداد اهتمام الصحافيين حول 
العالم بصحافة الحلول التي تعنى بمعالجة 
المشاكل في القصة الصحافية بدلا من التركيز 
على المشـــاكل نفسها، وتوضيح الهدف منها، 
من أجل اســـتعادة ثقة الجمهور وزيادة عدد 

القراء.
وأثار المشـــاركون في افتتاح قمة شـــبكة 
صحافـــة الحلول مؤخـــرا، الســـؤال التالي: 
هل تعـــزز صحافة الحلول الثقة في وســـائل 

الإعلام؟
وشـــارك قرابة 100 صحافـــي إضافة إلى 
مدرّبـــين قـــي القمـــة التي عقدت فـــي منتجع 
ســـوندانس فـــي ولايـــة يوتـــا الأميركية في 
نوفمبـــر الماضـــي، وشـــاركوا جميعـــا نفس 
الاهتمـــام بصحافـــة الحلول وإعـــداد تقارير 
جـــادة تؤكد علـــى اهتمامهم بإيجـــاد حلول 

وأدلة للمشاكل الاجتماعية.
وتقول الصحافية مورغـــان ثيوفيل: منذ 
حضوري حصصا في صحافة الحلول كطالبة 
فـــي كليـــة الصحافـــة والاتصـــالات بجامعة 
أوريغون، تمكنت من ممارسة أساليبها، حتى 
أنني نشـــرت مقالا عن تطبيـــق التكنولوجيا 
لمســـاعدة الشـــباب المشـــردين فـــي المجتمع 
المحلـــي، وفق ما نقلـــت شـــبكة الصحافيين 

الدوليين.
وأضافت ثيوفيل، وهي جزء من مشـــروع 
صحافي محفز في كلية الصحافة والاتصالات 
بجامعة أوريغون، ”عشية الشروع في رحلتي 
المهنية الخاصة، تســـنت لي فرصة المشاركة 
في القمـــة كقيادية، مما ســـمح لـــي الاطلاع 
مباشـــرة علـــى عمـــل وكالات الأخبـــار التي 
نجحت بشـــكل كبير في اســـتخدام التقنيات 
لإعداد تقاريـــر صحافة الحلول وكانت ملهمة 

لي خلال دراستي في هذا المجال“.
وتابعـــت ”لن أنســـى أبدا هـــذه التجربة 
الثريـــة وشـــرح الصحافيـــين عـــن تطبيقهم 

نجاحاتهـــم  وتبـــادل  الصحافـــة،  لحلـــول 
وتحدياتهـــم“. وأشـــارت إلى أن ”المشـــاهدة 
والمشـــاركة في هذه المحادثات الآسرة مهمة، 
والأمـــور الســـريعة التي تعلمتهـــا من القمة 
لا تحصـــى، ولكـــن من بـــين كل ذلـــك، لا يزال 
فكري مشـــغولا بموضوع رئيسي واحد وهو: 
أهمية المشـــاركة وكيف يمكن أن تساعد على 
استعادة ثقة الجمهور. فقد استمعت إلى عدة 
مجموعات تناقش رغبتها في إشراك المجتمع 
من حولها، ويشـــارك الآخرون قيمة المشاركة 

التي تحدث بين الصحافيين والجمهور“.
وأدارت لينـــدا شـــو المحررة فـــي مختبر 
التعليم في ســـياتل تايمز، جلســـة لمناقشـــة 
الآثـــار الحقيقيـــة التي أحدثتها في ســـياتل 
تقارير الحلـــول التي أعدتهـــا والتركيز على 

المشاركة.
وشـــرحت شـــو حالـــة واحـــدة محـــددة 
ضمن سلســـلة من القصص، شاركها الفريق 
الصحافي مع القراء من خلال تسليط الضوء 
أولا على المشـــكلة. وقالت إنـــه من الضروري 
ضمان أن القراء على بينة من خطورة وواقع 
المشـــكلة قبل تحدي الوضـــع الراهن بتقديم 

تقارير جادة عن الحلول.
واعتمد فريق مختبر التعليم على مشاركة 
الجمهـــور من خلال عـــدة طـــرق للتفاعل مع 
المجتمـــع، حيـــث أقـــام المراســـلون فعاليات 
محلية للقاء ومناقشـــة القصـــص مع القراء، 
وحاولوا الإجابة علنا على أســـئلة مباشـــرة 
حول القصص، ونشـــروا مقـــالات الضيوف 
والطلاب جنبا إلى جنب مع التقارير الخاصة 

بهم.
وقـــدم بعد ذلـــك فريق ”شـــو“ تقريرا عن 
كيفيـــة تنفيذ مدارس محـــددة للحلول. وركز 
مراســـلو مختبر التعليم محليا للحفاظ على 
مشـــاركة القـــراء وتوعيتهـــم حـــول الحلول 
الحقيقية التي تحدث في مدينتهم. وســـرعان 
ما غيّر مجلس إدارة المدرسة المحلية سياسته 
وبعـــد أقل مـــن عـــام، قامت ولاية واشـــنطن 
كذلك، وفقا لما ذكرته تقارير صحيفة ســـياتل 

تايمز.
وأضافـــت ثيوفيل ”تعلمت إعداد التقارير 
بدقـــة وصـــدق وإنصاف، وفي الوقت نفســـه 

يجـــب أن نكون شـــفافين وواضحين على حد 
السواء بشأن ما لا نعرفه ولماذا لا نعرفه“.

بالعيـــوب  الاعتـــراف  ”يجـــب  ونوهـــت 
والإخفاقات القائمة إلى جانب معرفة الحلول 
وإيضاحهـــا. ويســـاعد التعـــرف علـــى هذه 
القيـــود علنا مع المجتمع على خلق مشـــاركة 

صادقة وقيمة“.
وفـــي حالـــة مختبـــر التعليـــم، شـــرحت 
شـــو كيف يقـــوم فريقها باســـتمرار بمتابعة 
قصص الحلول لإعـــداد تقارير عن التحديات 
والعواقـــب التي قد تأتي مـــن الحلول، إذ أنه 
ليســـت كل الحلول سلسة تســـاعد على خلق 

الثقة مع المجتمع ككل.
تنتهـــي  كصحافيـــين  ”نحـــن  وأضافـــت 
القصة بالنســـبة إلينـــا عندما يتم نشـــرها، 

ولكن للقارئ، فإن لحظة النشر لا تمثل سوى 
البداية. تعني المشـــاركة المدروسة النظر إلى 
ما هو أبعد من نشـــر القصـــة إلى التفاعلات 
التي تحـــدث بمجـــرد أن تبدأ حيـــاة القصة 

للجمهور.
وفـــي الوقـــت الـــذي تكـــون فيـــه الثقة، 
خصوصـــا فـــي وســـائل الإعلام محـــدودة، 
فـــإن صحافة حلـــول تتبنى المشـــاركة للعمل 
بشـــكل مختلف. إن الاستماع من الصحافيين 
الذيـــن يعملون فـــي جميـــع أنحـــاء بلادنا، 
وفي بعـــض الحالات، العالم، لتغطية الحلول 
مع المشـــاركة الشـــفافة والحقيقيـــة، يلهمني 
لمواصلة دمج هذه الممارســـات فـــي التقارير 
الخاصة بـــي“. وخلصت ثيوفيـــل إلى القول 
”استفاداتي الكبرى من القمة سوف تؤثر على 

الصحافية التي ســـأكونها مستقبلا: الحلول 
مهمة. العلاقات مهمة. الشفافية مهمة. إشراك 
المجتمع أمـــر مهم، تعلمـــت أن الحلول التي 
يتـــم إعداد التقارير عنها من خلال المشـــاركة 
التي تجمـــع بين المجتمعات يمكن أن تأســـر 
وتصل إلى القـــراء المحليين ويمكن أن تخلق 
فـــي نهاية المطاف طريقة أعمـــق وأكثر جدية 
من التقارير والتي يمكن أن تعزز الثقة بشكل 

مثالي“.
وســـلطت هذه القمة في جوهرها الضوء 
على كيفية أن المشاركة عامل حاسم لصحافة 
الحلول الجادة، وكانت مناسبة للتعرف على 
تجارب وخبـــرات الصحافيين بهـــذا المجال، 
الذين شـــرحوا كيفيـــة قيامهم بهـــذه المهمة 

الصحافية.

} تونس - رحبت نقابة الصحافيين التونسيين 
بتراجـــع وتيرة الاعتداءات علـــى الصحافيين 
خلال شـــهر نوفمبر 2017 مقارنة بشهر أكتوبر 
2017 بنســـبة 80 بالمئـــة، وفق مـــا خلص إليه 
تقرير وحدة رصد الاعتداءات على الصحافيين 
وحرية الصحافة بمركز الســـلامة المهنية في 

النقابة.
وقـــد وثقـــت وحـــدة الرصـــد بالمركز في 
تقريرهـــا الصـــادر الاثنين، 10 اعتـــداءات في 
شـــهر نوفمبر ضـــد 11 صحافيا مـــن بينهم 7 
صحافيات و4 صحافيين يعملون في 3 قنوات 
تلفزيونيـــة والبقيـــة فـــي عـــدد مـــن الإذاعات 

والصحف والمواقع الإلكترونية.
وأوضح التقرير أن المواطنين والموظفين 
قائمـــة  تصـــدروا  والمجهوليـــن  الرســـميين 
المعتدين أثناء شـــهر نوفمبـــر باعتداءين لكل 
منهـــم، مشـــيرا إلـــى أن التقرير ســـجل عودة 

ممثلـــي القضـــاء والأحـــزاب السياســـية إلى 
قائمة المعتدين، كما ســـجل دخول الكتاب إلى 
قائمة المعتدين لأول مرة طيلة الأشهر التسعة 

الســـابقة، وفي المقابل تراجعت الاعتداءات 
الأمنية علـــى الصحافيين ليتم تســـجيل 

اعتداء وحيد أثناء شهر نوفمبر.
وقد كانت النســـبة الأكبر من 

الاعتداءات على الصحافيين في 
تونس العاصمة التي شهدت 8 
اعتداءات ووقع تسجيل اعتداء 
فـــي ولايتـــي تطاويـــن وقفصة 

وفق ذات التقرير.
الصحافيين  نقابـــة  ورحبـــت 

الاعتـــداءات  بتراجـــع  التونســـيين 
علـــى الصحافييـــن، إلا أنها دعـــت في ظل 

ظهور فاعليـــن جدد وعودة فاعلين آخرين إلى 
قائمة المعتدين، رئاســـة الحكومـــة إلى إلغاء 

العمـــل بتعليماتهـــا الصادرة فـــي البيان رقم 
4 ورفـــع الحظر علـــى المعلومة وإلـــى تفعيل 
قرار الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة المتعلق 
بحماية الصحافيين الصادر في 20 نوفمبر 

.2017
ومع إشـــادة نقابـــة الصحافيين 
بهـــذا التطـــور الإيجابـــي، حثت 
أيضـــا مجلـــس النـــواب علـــى 
الاســـتماع لهـــا في مـــا يتعلق 
الهيئة  قانون  مشـــروع  بتعديل 
من  الإنســـان  لحقـــوق  العليـــا 
أجـــل إحداث لجنـــة دائمة تعنى 
بســـلامة الصحافييـــن، وطالبـــت 
مشـــروع  بتبني  الجمهورية  رئاســـة 
الاتفاقيـــة الدولية لحماية الصحافيين التي 
أطلقها الاتحاد الدولي للصحافيين. وتوجهت 
النقابة بجملة من التوصيات إلى قطاع القضاء 

والمثقفين والأحزاب السياسية تتمحور حول 
احتـــرام طبيعة العمل الصحافي وســـعيه إلى 
كشف الحقيقة ونقل المعلومة للمواطن بشكل 
موضوعي ومتـــوازن، داعيـــة المواطنين إلى 
اللجوء إلى الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي البصري (الهايكا) فـــي حال التظلم 
تفاعلا مع مقتضيـــات القانون المنظم للقطاع 

السمعي البصري.
كما أوصت شـــركاء المؤسسات الإعلامية 
باحتـــرام اســـتقلالية هذه المؤسســـات وعدم 
التدخل فـــي المحتويات الإعلاميـــة والتعامل 
علـــى قدم المســـاواة مـــع كافـــة الصحافيين، 
داعية الهياكل الرســـمية إلى عقـــد اجتماعات 
متواترة مع النقابة لتـــدارس مقترحات تركيز 
آليـــة وطنية لحماية الصحافيين التونســـيين 
في اتجاه توفير بيئة آمنة لهم لممارسة العمل 

الصحافي.
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ميديا
[ تشريك الجمهور في البحث عن الحلول يعزز الثقة بالإعلام  [ المهمة صعبة وليست كل الحلول سلسة ومقبولة في المجتمع

صحافة الحلول.. القصة تنتهي عند الصحافي لتبدأ لدى الجمهور

صحافة ترتكز على التفاعل

ــــــول للعاملين في الحقل الإعلامي التفاعل المباشــــــر مع الجمهور، من  ــــــح صحافة الحل تتي
خلال تسليط الضوء أولا على المشكلة، ووضع القراء على بينة من خطورة وواقع المشكلة 

قبل تحدي الوضع الراهن بتقديم تقارير جادة عن الحلول.

◄ أصدرت الحكومة الأسترالية رسميا 
توجيهات لـ“اللجنة الأسترالية لحماية 

المنافسة والمستهلك“ لفتح تحقيق 
بشأن الخدمات الرقمية التي تقدمها 

شركات مثل فيسبوك وغوغل. وذكرت 
اللجنة أن تحقيقها سوف يبحث في 

تأثير محركات البحث الرقمي ومنتديات 
التواصل الاجتماعي ومنتديات 

المحتوى الرقمي الأخرى على المنافسة 
في سوق الإعلام والإعلان.

◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية عن هيئة 
تنظيم الاتصالات (روسكومنادزور) 
الاثنين، أنها سترد بالمثل على أي 

انتهاكات لحقوق الشركات ووسائل 
الإعلام الروسية في الخارج، قائلة إن 

لديها الأدوات اللازمة للقيام بذلك. 
وهددت روسيا باتخاذ إجراء ضد 

شركة ألفابيت التي تملك محرك البحث 
غوغل، إذا ما ظهرت مقالات من موقعي 
سبوتنيك وروسيا اليوم الإخباريين في 

مكان أدنى على نتائج البحث.

◄ أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف 
موسكات الاثنين إلقاء القبض على 

ثمانية أشخاص لصلتهم بحادث مقتل 
الصحافية دابني كاروانا جاليزيا. 

وقال موسكات في مؤتمر صحافي إنه 
تم إلقاء القبض على ثمانية مواطنين 

في عملية مشتركة بأماكن مختلفة. 
وسوف تقوم الشرطة خلال 48 ساعة 

باستجواب المشتبه بهم وتوجيه 
اتهامات لهم.

◄ أشادت الحكومة الألمانية بتخفيف 
ظروف حبس الصحافي الألماني 

التركي دينيز يوجيل. وقال المتحدث 
باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت 
الاثنين إن ذلك يعد ”خطوة صغيرة من 

أجل تحسين ظروف الحبس بالنسبة 
لدينيز يوجيل، التي سنتعامل معها 

على أنها خطوة إيجابية“.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

بالمئة نسبة تراجع 
الاعتداءات على 
الصحافيين في 
نوفمبر مقارنة 

بأكتوبر
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تونس تسجل تراجعا كبيرا في نسبة الاعتداءات على الصحافيين

«الإعـــلام ســـلاح ذو حديـــن مثلما قد ينفعك فهو قادر على أن يضـــرك. لا تلبي كل دعوة للظهور في وســـائل الإعلام للحديث عن 
قضايا لا تخصك، فكونك شخصية عامة لا تخولك لأن تكون خبيرا عالما بكل القضايا}.

فاطمة السالم
أستاذة الإعلام في جامعة الكويت

الفضائية التي يكرهها الرئيس

} للدول أعداء في العالم، ذلك أمر طبيعي، 
وصل الأمر إلى حد الاحتراب، ولدول أخرى 

أعداء ليس من الدول فحسب بل ومن 
وسائل الإعلام.

لكن من غير المألوف أن يكون للولايات 
المتحدة، القوة الأعظم في العالم، عدو من 
داخلها ممثل في إحدى أذرعها الإعلامية.

والأمر يتعلق بالمواقف المتشددة التي 
لا تكاد تنتهي، تلك التي يتخذها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب تجاه وسائل 
الإعلام.

لم تكد تغادر أذهان الإعلاميين تلك 
العبارة القاسية التي أطلقها الرئيس تجاه 

موقع ”باز فيد“ بأنه ليس إلا ”كومة من 
القمامة“ ثم تطور الأمر إلى لوم أجهزة 

الاستخبارات بأنها لا تقوم بواجبها كما 
يجب في تعقب الأخبار، قائلا ”إنه من 

المشين أن تسمح وكالات الاستخبارات 

بنشر أخبار خاطئة ومفبركة، إنه أمر 
مشين“.

وبعد قيامه بتدوير وإعادة نشر 
تغريدات عنصرية مسيئة للمسلمين 

كانت قد نشرتها جيدا فرانسن، المعروفة 
بعنصريتها ضمن مجموعة «بريطانيا أولا» 
اليمينية المتطرفة، عاد ترامب إلى وسائل 
الإعلام ليصب جام غضبه هذه المرة على 

الفضائية ذائعة الصيت ”سي إن إن“.
قال الرئيس ما نصه إنّ شبكة ”سي إن 
إن“ التلفزيونية تنشر أخبارا كاذبة وتمثل 
الشعب الأميركي بشكل سيء في الخارج، 
وأضاف أنّ العالم الخارجي يجد صعوبة 

في رؤية الحقائق الأميركية، بسبب الأخبار 
الكاذبة التي تصدّرها سي إن إن.

وكان رد سي إن إن مفحما بل هو 
درس عميق يوضح حقيقة وظيفة الإعلام 
والمؤسسة الإعلامية لمن يجهلها، حيث 

قالت ”مهمتنا هي نقل الأخبار وليس تمثيل 
أميركا في العالم، أما تمثيل الولايات 

المتحدة فإنه يندرج ضمن الوظائف الملقاة 
على عاتقك“.

لا شك أن الخلط بين الإعلامي 
والسياسي هو الذي صوّبت باتجاهه تلك 

المؤسسة الإعلامية العريقة ولفتت الأنظار 
إليه، ثم وجهت الأنظار إلى وظيفة الإعلام 

الأساسية في عالم حر مبني على مبدأ 
الفصل بين السلطات.

فمن مِن الدول أكثر حرصا واهتماما 
بالخطاب الإعلامي الحر وبتقديس مبدأ 

حرية الصحافة والصحافيين أكثر من 
الولايات المتحدة؟

وكيف يمكن للإعلاميين ووسائل الإعلام 
أن يتقبلوا هذا التخليط وهذه الازدواجية 

المريرة؟
في حلقة دراسية ضمت مجموعة من 

الباحثين أقامتها جامعة كولومبيا مؤخرا 
ناقشت إشكالية الإعلام الأميركي تحت 

رئاسة ترامب وذهب الخبراء إلى محصلة 
أنه على الرغم من التحول الدراماتيكي الذي 

شهده الإعلام الأميركي تحت حكم ترامب، 
إلا أنه ليس إلا امتدادا لحقبة الرئيس 
الأسبق نيكسون في تدخله في شؤون 

الصحافة ومؤسسات الإعلام.

وعلى صعيد وسائل التواصل الاجتماعي 
تحدث أحد الباحثين عن ظاهرة ”الاستحواذ 

على الفترة الصباحية“ من قبل ترامب 
بإطلاقه تغريدات مثيرة للجدل.

أما صحيفة فايننشال تايمز فقد نشرت 
تغطية موسعة تحت عنوان ”أسرار وأكاذيب: 

الاستخبارات والإعلام في حقبة ترامب“، 
خلصت إلى أن هنالك مصطلحات لم يكن من 

المألوف أن تطلق على الصحافة الأميركية 
وعموم وسائل الإعلام من قبيل عدم النزاهة 

والمثير للاشمئزاز وإطلاق نعوت على بعض 
الصحافيين من قبيل أنهم حفنة من الحثالة.

ظاهرة الفضائية التي يكرهها الرئيس 
لم تعد متعلقة بالسلوك المهني وطريقة 
التغطيات الإعلامية لشبكة سي إن إن، 

بل بمجمل المشهد الإعلامي السائد الذي 
صار يتحول يوما بعد يوم إلى ظاهرة غير 

مسبوقة، ولم يعد أمرا صادما أن تسمع 
وتشاهد رئيس القوة الأولى في العالم تارة 
يسخر وتارة يشتم وتارة يغرد ضد وسائل 

إعلام وأن هنالك قائمة من الصحافيين الذين 
يكرههم الرئيس.

طاهر علوان
كاتب عراقي

يجب الاعتراف بالعيوب 
والإخفاقات القائمة إلى 

جانب معرفة الحلول

مورغان ثيوفيل:



} لنــدن - يكفي أن تلبـــس فنانة الحجاب أو 
تخلعه في العالم العربي حتى تقيم الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الدنيـــا ولا تقعدهـــا فـــي زمـــن 

”الاهتمام بالتفاهات“.
وتنتشر هاشتاغات لمناقشة الأمر بين فريق 
”يعظـــم“ الأمـــر ويمدحه وآخر يقلل من شـــأنه 
مؤكـــدا أنها حيلة تلجأ إليهـــا هؤلاء الفنانات 

للعودة إلى دائرة الضوء.
وتنتشر في الشبكات الاجتماعية والإعلام 
عناوين على غرار ”لبســـت الحجاب“، ”خلعت 
الحجـــاب“، ”لـــم تخلـــع الحجاب بـــل ظهرت 
خصلات شـــعر“، ثم يأتي دور هؤلاء الفنانات 
عبر نشـــر تدوينات وتغريدات على شبكاتهن 
الاجتماعية ينفين تارة خلع الحجاب ويدافعن 
تارة أخرى عن ظهور خصل شـــعر في مشـــهد 
أشبه بـ“الكوميديا الســـوداء“، وهو موضوع 

غالبية المحتوى العربي على الإنترنت.
وانتقدت مغـــردة ”المحتـــوى العربي متى 
يبطـــل قرف؟ ماذا تقدمون للحياة بتســـليطكم 

الضوء على حجاب؟“.
وكانت المطربـــة اللبنانية أمل حجازي (40 
عامـــا)، آخر من أعلنت مـــن الفنانات اعتزالها 

الغناء وارتداء الحجاب.
وقالـــت المغنيـــة وعارضة الأزيـــاء، الأحد 
على صفحاتهـــا الاجتماعية، إن ”قرارها الذي 
اتخذتـــه يوم عرفـــة، لم يكن وليـــد اللحظة بل 

كانت تعيش صراعا داخليا منذ سنوات“.
وأعاد القـــرار حجازي إلـــى دائرة الضوء 
وهـــي التـــي تعاني ركـــودا إعلاميـــا منذ مدة 

حتى أن متابعيها على الشـــبكات الاجتماعية 
تضاعفوا.

وأصبحت حجازي مصدر اهتمام الإعلام. 
ثـــم عادت لتنفـــي خلعها الحجـــاب، وذلك 
بعد إنتشار صورة لها مع الإعلامية اللبنانية 

نضال الأحمدية تظهرها وهي غير مـحجبة.
وقالت أمل حجازي ”لم أخلع الحجاب ولا 

يمكن أن أخلعه على الإطلاق“.
الأحمديـــة  نضـــال  وكانـــت 

الشـــبكات  علـــى  نشـــرت  قـــد 
لهـــا  صـــورة  الاجتماعيـــة 
تجمعها بأمـــل حجازي قبل 
إرتـــداء الحجـــاب، وعلقـــت 
عليهـــا ”أمل حجازي خلعت 
الحجاب“، وهـــي فعلت ذلك 
مـــن قبيل المـــزاح خصوصا 

ومرفقة  قديمـــة  الصورة  وأن 
بوجه ضاحك. 

الشبكات  على  معلقون  ورجح 
مـــن  مدبـــر  الأمـــر  أن  الاجتماعيـــة 

الأخيـــرة  لتـكـــون  وحـجـــازي  الأحمديـــة 
موضوعا إعلاميا مـتداولا.

وبعـــد أقل من ثلاثة أشـــهر علـــى إعلانها 
قرار ارتداء الحجـــاب، قامت الفنانة اللبنانية 
بمشـــاركة أول أنشـــودة لها مع متابعيها عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتزامن إصدار الأنشـــودة التي شـــاركها 
فيها بعزف البيانو الفنان حسام الصعبي مع 

حلول ذكرى المولد النبوي.

ولاقـــت الأنشـــودة تفاعـــلا على شـــبكات 
عـــدد  تجـــاوز  إذ  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
مشـــاهداتها الـ11 مليون مشاهدة، والمشاركة 
(Share) أكثـــر مـــن 247 ألـــف مشـــاركة علـــى 

حسابها على فيسبوك.
ويؤكد متابعون أن أمل لو غنت الأنشودة 

دون حجاب ما كان ليهتم بها أحد.
وفـــي هـــذا الســـياق لا حديـــث للإعـــلام 
والشـــبكات الاجتماعيـــة في مصـــر منذ وفاة 
الفنانـــة شـــادية إلا عن الصورة المســـربة لها 

دون حجاب.
وقال خالد شاكر نجل شقيق الفنانة 
إن الصـــورة التقطـــت لعمته وهي 
في المستشـــفى في العام 2012، 
حيث كانـــت تعالج من وعكة 
خضوعها  استلزمت  صحية 
طبيعـــي، مضيفا أن  لعلاج 
الشـــاب الذي ظهر معها في 
الصـــورة يُعتقـــد أنه طبيب 
يقـــوم  كان  طبيعـــي  عـــلاج 

بعلاجها.
الفنانـــة  إن  شـــاكر  وقـــال 
شـــادية أوصـــت ألا يزورها أحد في 
المستشفى، لأنها لا تستطيع ارتداء الحجاب 
وهـــي تخضـــع لمراقبـــة وعلاج مـــن الأجهزة 
الطبيـــة، ولا تريد أن يراهـــا أحد دون حجاب. 
وأكد شاكر أن إدارة المستشفى والعاملين فيها 
استجابوا لطلب شـــادية، مضيفا أن الطبيب 
الذي يظهر في الصورة خالف تلك التعليمات 
والتقـــط الصـــورة للفنانة وهي بهـــذه الحالة 

ونشرها بعد وفاتها.
وتعهد سامي ســـعد رئيس النقابة العامة 
للعلاج الطبيعي، بالبحث عن هذا الشـــخص 

الذي ظهر مع شـــادية بالصورة والتحقق من 
صفته كطبيب، تمهيدا لمحاسبته.

وتقـــول الأخبـــار المنتشـــرة فـــي العالـــم 
العربـــي أن الصورة ”هـــزت“ مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، خاصة أنها الصـــورة الأولى لها 

بعد اعتزالها منذ 30 عاما.
ورغم اتخاذ شادية قرارا بالاعتزال وارتداء 
الحجـــاب، إلا أنهـــا ظهرت في الصـــورة دون 
الحجاب، وهو ما تســـبب فـــي غضب محبيها 
الذين أرادوا أن تحُترم رغبتها في الابتعاد عن 
الأضواء، ونجحت في تنفيذها خلال حياتها، 
لذلك أراد الجمهور احتـــرام هذه الرغبة حتى 

بعد وفاة النجمة.
وكانـــت الفنانة الراحلة قد توفيت الثلاثاء 

الماضي عن عمر ناهز 86 عاما.
وكتبت معلقة في هذا الســـياق ”نحن كلنا 
العرب للأسف مشـــغولون بمواضيع سطحية 
لا تقدم ولا تؤخـــر للمجتمع؛ تلبس النقاب أو 
ترتدي الحجاب تكشـــف وجهها كلها شـــؤون 

شخصية لا تنفعنا ولا تضرنا كمجتمع“.
وتنتشر على نطاق واسع هاشتاغات تهتم 
بملابس النســـاء في العالم العربي على غرار 
هاشتاغي #النقاب_وصمة_عار و#أختاه_
حجابك_ســـتر_وعفاف اللذيـــن أطلقـــا في 

الفترة الأخيرة.
ويقـــول معلـــق إن ”الاهتمـــام بالتفاهات 

وتوثيقها انعكاس لإستشراء ثقافة هشّة“.
الشـــبكات  مســـتخدمي  آخـــر  ويصـــف 
الاجتماعيـــة العرب بـ“الفارغـــين المبدعين في 

الاهتمام بالتفاهات“.
ويؤكد آخر ”الاهتمام بالتّفاهات وصغائر 
الأمور والاعلاء من شـــأنها ما هـــو إلا طريقة 

للتّستّر على عظائمها“.
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الاهتمام بحجاب الفنانات أصبح الشــــــغل الشــــــاغل لمستخدمي الشبكات الاجتماعية في 
العالم العربي وهو ما يدل وفق مختصين على سيطرة ”ثقافة التافهين“ ضمن الهاشتاغات 

الأكثر تداولا. 

} صنعــاء - أثـــار مقتـــل الرئيـــس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالح نقاشـــات حادة 
على الشبكات الاجتماعية. وتصدر هاشتاغا 
و#الحوثيـــون_ #علي_عبدالله_صالـــح 
العالمي  الترنـــد  وإيران_يقتلون_عفـــاشَ، 

الاثنين.
وحكـــم صالـــح اليمن طيلـــة 33 عاما قبل 
تنحيه فـــي فبرايـــر 2012 بعد 11 شـــهرا من 

الاحتجاجات ضد نظامه.
وفـــي 2014، تحالف صالح مـــع المتمردين 
الحوثيـــين المدعومـــين من إيران، لاســـتعادة 
الســـيطرة علـــى صنعـــاء قبـــل انهيـــار هذا 

التحالف قبل أيام.
وتداول مســـتخدمو الشبكات الاجتماعية 
شـــريط فيديـــو، مصورا بهاتـــف ذكي، يظهر 
جثة يبدو أنها تعود لصالح، مصابة بالرأس 
ومحمولة على بطانية حمراء. كما ظهرت آثار 

دماء على قميص القتيل.
وشـــبه مغردون نهايـــة صالح بما حصل 

للزعيم الليبي معمر القذافي.
وكتب الناقد السعودي عبدالله الغذامي:

واعتبر معلق:

وكتب مغرد مطالبا بالثأر لصالح:

وبالمقابل اعتبر معلق:

وقالت مغردة:

وانتقد مغرد:

وانتهت مغردة إلى أن:

«لبست الحجاب، خلعته}.. الشغل الشاغل لتويتر

تحجبت.. شأن خاص جعلته صاحبته للعامة

} لندن – تفتتح شركة فيسبوك مقرها الجديد 
في لندن الاثنـــين الذي قالت إنه ســـيوفر 800 
فرصة عمـــل، لتؤكـــد الشـــركة التزامها تجاه 
بريطانيا في الوقت الذي تستعد فيه للخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وقال موقع التواصـــل الاجتماعي إن أكثر 
من نصـــف العاملين في المقر في وســـط لندن 
ســـيركزون على الأعمال الهندسية، مما يجعل 
منـــه أكبر مركـــز هندســـي لفيســـبوك خارج 

الولايات المتحدة.
وقالت نيكولا منديلســـون نائـــب الرئيس 
لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن فيسبوك 
ملتزمـــة أكثـــر من ذي قبـــل بالمملكـــة المتحدة 

وبدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد.
وأضافت ”إن مناخ الأعمال الحرة المزدهرة 
فـــي المملكة المتحدة والســـمعة العالمية للتميز 
الهندســـي فيها يجعلانها واحـــدة من أفضل 

الأماكن في العالم للشركات التقنية“.
وتابعـــت ”وها نحن قد شـــيدنا شـــركتنا 
هنـــا، إن هـــذا البلد شـــكل جـــزءا ضخما من 
قصة فيســـبوك خلال العقـــد الماضي ونتطلع 
لاســـتمرار عملنا من أجـــل تحقيق مهمتنا في 

تقريب العالم من بعضه“.
وقالت الشـــركة إن عدد الوظائف الجديدة، 
التي تأتي بعد عشـــر سنين من افتتاح الشركة 
لأول مكتـــب لهـــا في لنـــدن، ســـيزيد من عدد 
العاملين البريطانيين في الشركة إلى أكثر من 

2300 بنهاية 2018.
وكان قرار انســـحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي قد دفع فيســـبوك وشـــركات عملاقة 
أخـــرى في مجال التكنولوجيـــا الرقمية بينها 
غوغـــل وأمازون، إلـــى الإحجام عن التوســـع 
في لندن. وأعلنت فيســـبوك عن المقر الرئيسي 
الجديـــد العام الماضي، بعد فتـــرة قصيرة من 
إعـــلان غوغـــل أنها تبنـــي مركـــزا جديدا في 
المدينة سيكون باستطاعته استيعاب أكثر من 

7000 موظف إجمالا.
وســـيضم المكتـــب الجديد لفيســـبوك في 
وســـت إند بالعاصمة والذي صممه المعماري 
فرانـــك جيـــري مهندســـين ومطوريـــن وفرق 

تسويق ومبيعات.
وكانت شـــركة فيسبوك وافقت على تسليم 
لجنة مراقبة وســـائل الإعـــلام التابعة لمجلس 
العمـــوم البريطانـــي، معلومـــات تظهـــر مدى 
انتشار المنشـــورات المدعومة من روسيا خلال 
استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

”بريكست“. 
وقـــال رئيس لجنـــة الثقافـــة والإعلام في 
مجلس العموم البريطانى داميان كولينز، في 
تصريح لصحيفة الغارديـــان البريطانية، إنه 
يعتقد أن الأرقام ستعطي بريطانيا فكرة أفضل 
حول إذا ما كانت روســـيا حاولت التأثير على 
تصويت خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
كمـــا أعرب عن قلقه من الانتشـــار الممنهج 
للأخبار الكاذبة على فيسبوك، خاصة من قِبل 

المنظمات المدعومة من روسيا.

فيسبوك 

يتوسع في لندن

بدأ موقع فيســـبوك في حظر بعض الحســـابات التابعة للنساء بعد وصفهن للرجال بأنهم حثالة. وفي أعقاب انتشار هاشتاغ 

#MeToo، الذي شاركت خلاله العديد من النساء قصصا عن تعرضهن للتحرش الجنسي،  بدأ الموقع مواجهة هذا الأمر من 

خلال تطبيق الحظر المؤقت على حسابات النساء اللاتي ينشرن أمورا متجاوزة ضد الرجال.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
هاشتاغ مقتل صالح يصعد إلى الترند العالمي

[ حالة طوارئ على الشبكات الاجتماعية بسبب صورة شادية دون حجاب

@fdeet_alnssr
#علي_عبدالله_صالح  أنصــــــار  ليعلم 
أن زعيمهم تم إعدامــــــه رميا بالرصاص، 
وهو مكبل اليدين ومقعد القدمين، وموثقين 
مشــــــهد لحظات إعدامه بالفيديو وأرســــــل 
لطهران، أي عار سيلاحقكم إن لم تثأروا 
فالقضية  معركتكــــــم  ــــــوا  واصل ــــــك؟..  لذل

أصبحت قضية وجود.. والتاريخ يكتب.

ل

@a_albander 
”الخيانة اختيار وليست غلطة“ تاريخيا كل 
من خان السعودية وخطط ضدها رغم يد 
العون التي مُدت له تكون نهايته مأساوية. 

#علي_عبدالله_صالح 

”

@sara_abdullah11
صدق من قــــــال: من عــــــاش بالحيلة مات 

بالغدر. #علي_عبدالله_صالح
#علي_عبدالله_صالح

ص

@neda_rt 
ــــــي للحاكم العربي، ذكي، ثعلب  تقديس غب
داهية وآخر شــــــيء يقتل بطريقة غبية تدل 
ــــــي. #علي_عبدالله_صالح  على أنه غب

كمثال.

ت

@NourAhm92579435 
الداهية #علي_عبدالله_صالح راح في 

ستين داهية.
ا

iixxuu_

عَليك أنْ تُدرِك أنك لسّت مُطالباً 
بِالحَديث عَن كُل شيء وليس شرطًا 

عَليك الركّض وراء مَا يركضُ إليه 
العالمْ لا تترُك أشياءك التِي تحُب 

لتحْب ما يُحبون.

NadaJezzine

بعيدا عن السياسة وقريبا جدا 
ستطرح في الأسواق طناجر ذكيّة 

عندما تبدأ الطبخة بالاحتراق يُفصل 
النت أوتوماتيكيا عن البيت…

للنساء فقط.

aaa21611

قناة الجزيرة تتجاهل خطاب علي 
ناصر وما يجري في صنعاء، الوضع 

صدمهم، أين حرية الرأي في نقل 
الأخبار؟

Lojain_omran

الإعاقة الجسدية قد تشكل عائقا 
لصاحبها، لكن الإعاقة الفكرية 

والنفسية تشكل عائقا لمجتمع بأكمله 
فتعرقل مسيرته وقد تؤدي في بعض 

الحالات إلى شلل أو وفاة.

MajedAlmozaini

الشخص العصامي يعرف قدراته أكثر 
من الذي ولد وفِي فمه ملعقة من ذهب، 

لأنه غالبا واجه كل أطياف المجتمع؛ 
المحب والكاره، المشجع والمحارب!

ShahraniMA

كون الشخص ”نجح“ في تكوين 
شخصية افتراضية مشهورة في 

مواقع التواصل الاجتماعي، ليس أمرا 
يستحق أن يضعه ضمن دائرة صنع 

القرار أو من المقربين له.

FaycalOthmane1

العقلية التي تعودت أن تكون ساحة 
تأثير للآخرين من الصعب عليها أن 
تستحدث ساحة تأثير لنفسها، كذلك 

حالنا.

benamar31

قبل محاسبة فرنسا على عدم الاعتراف 
بالجريمة..

كم ارتكبنا نحن يا ترى من جريمة ضد 
تاريخنا؟
#الجزائر

abdulmajeed alshatti

حان الوقت لتغيير القوانين 
التي تحجر نقد الفكر الديني 

والتي تسمح لمن شاء برفع قضايا 
على المفكرين أو حتى الأشخاص 

العاديين.

Daniellat961

رأيت أناسا، 
مهما أخذت منهم الحياة.. أغنياء.

ورأيت أناسا، 
مهما أخذوا من الحياة.. فقراء.

Salamander

لما نتكلم عن الحق في التعليم
فنحن لا نتكلم عن مدارس وفصول 
ومدرسين فقط نقصد الأمان أيضا.

تتابعوا

jk_rowling  
جي كي رولينغ

كاتبة بريطانية.

@ghathami
ــــــذي  ال كل  ــــــح  #علي_عبدالله_صال
ــــــه الحوثي أنه جعــــــل صالح بطلا أما  فعل
ــــــه قتل فهو جــــــزء من ثقافة  ــــــل بما أن القت

الحوثي.

#

@abo_reema99
ــــــح لُدغ من الحية  #علي_عبدالله_صال
التي أدخلها بيته، نهاية كل من يأمن إيران 
وأذنابهــــــا ويتحالف معهم، وهذه رســــــالة 
إلى نظام الحمدين الخاين (لا تأمن فروخ 

الحية!).

#

معلق على تويتر: 

 الاهتمام بالتفاهات 

وتوثيقها انعكاس 

لاستشراء ثقافة 

هشة



} عمــان- تضـــرب رغـــداء ذات الأحد عشـــر 
عامـــا بكلّ قوّتها كـــرة مطاطيّة نحو جدار في 
ملعب سكواش في عمّان تحت أنظار مدرّبيها 
ووالديهـــا، فهذه الطفلـــة الســـورية اللاجئة 
تتـــدرّب تحت إشـــراف منظمـــة أميركية على 
أمل أن تشـــارك يوما في بطولات عالمية لهذه 

اللعبة.
رغـــداء واحـــدة من أربع فتيات ســـوريات 
لاجئات تتـــراوح أعمارهن بين ســـبعة أعوام 
و11 عاما يجري إعدادهن منذ نحو عام ضمن 
فريق ”سكواش دريمرز“ للمشاركة في بطولات 
هذه الرياضة، وهن يتدربـــن حاليا في اتحاد 

المدينة  فـــي  الأردني  الســـكواش 
الرياضية وسط عمان.

تشرف على فريق ”سكواش 
لجأت  سورية  مدربة  دريمرز“، 

هي أيضا إلى الأردن.
ويقول المشـــرفون على 
تنفـــذه  الـــذي  المشـــروع 

”ريكلايـــم  منظمـــة 
(استعادة  تشايلدهود“ 
الأميركيـــة  الطفولـــة) 
غيـــر الحكومية إنهم 
تنمية  إلى  يســـعون 

الصغيرات  مواهب الفتيات 
كـــي يصبحـــن لاعبات قـــادرات على 

المنافسة في البطولات العربية والدولية.
ومن شـــأن هذا المشـــروع أيضـــا أن يقدّم 
صـــورة مختلفة عـــن الأطفال الســـوريين غير 

صور الموت والتشرد.
ولعبة السكواش ليست جديدة في الأردن، 
فقد ظهرت قبل خمسين عاما، وفي العام 1983 
تأسس الاتحاد العربي لهذه اللعبة في عمان، 
ونظّم هذا البلد بطولات عربية وآسيوية عدّة.
الســـوداء  الجدائـــل  ذات  رغـــداء  تقـــول 
الطويلـــة التـــي ارتـــدت نظارات بلاســـتيكية 
لحمايـــة عيونها وقميصا أبيض رســـم عليه 
علم الأردن، ”أحب هذه اللعبة التي أمارســـها 
كل يوم تقريبا وأمنية حياتي أن أســـافر حول 
العالم وأشـــارك في بطـــولات عربية وأجنبية 

وأن أعود في يوم من الأيام إلى بلدي سوريا“.
ورغداء هي واحدة من 336 ألف طفل لاجئ 
من ســـوريا يوجدون حاليا فـــي الأردن، وفق 
إحصاءات المفوضية العليا للاجئين التابعة 

للأمم المتحدة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري 
فروا مـــن الحرب في بلدهم منـــذ مارس 2011 
ومســـجلين لدى الأمم المتحدة، يضاف إليهم 
بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا 

الأردن قبل اندلاع النزاع.
وقبل خمســـة أعـــوام، فرت عائلـــة رغداء 
المكونة من سبعة أشخاص (أم وأب وخمسة 
أطفال) من مدينة حمص (وســـط سوريا) التي 
كانـــت تتعـــرض للقصـــف الجوي إلـــى بلدة 
القريتيـــن في ريفها الجنوبـــي، ومن ثم 
إلى دمشق وبعدها إلى محافظة 
للحدود  المجـــاورة  درعا 
مـــع الأردن، ومنهـــا إلـــى 
مخيم الزعتري في الأراضي 

الأردنية.
لكـــن العائلـــة لـــم تحتمل 
خيمـــة،  فـــي  هنـــاك  الحيـــاة 
فتوجّهت إلى ماركا في ضواحي 

عمان.
ويقول والد رغداء، نزار يوسف 
الحصرية الموظف الحكومي السابق 
”لـــو لم أقرر الفرار حينهـــا، الله وحده 
يعلـــم ما الذي كان قد حل بي وبأطفالي 

الخمسة الآن“.
ويضيف ”لا أفهم شـــيئا عن هـــذه اللعبة، 
ولكن يفرحني جدا منظـــر بناتي الثلاث وهن 
يلعبن السكواش وهن ســـعيدات، وأتمنى أن 
أراهـــن فـــي يوم مـــن الأيام وقـــد أصبحن من 

بطلات العالم، هذه أمنية حياتي“.
يقـــول الأميركـــي كلايتون كيـــر (32 عاما) 
للاجئات  مؤســـس فريق ”ســـكواش دريمرز“ 
الســـوريات فـــي الأردن، ”حاليـــا لدينـــا أربع 
فتيات صغيرات ونتطلع إلى توســـيع الفريق 
ليصبح به 15 لاعبة“. ويضيف ”نتدرب خمس 
مـــرات في الأســـبوع ويشـــمل التدريـــب تعلم 

اللغـــة الإنكليزيـــة كـــي نتمكن من المنافســـة 
في البطولات ســـواء هنا فـــي الأردن أو حول 

العالم“. 
ويأمل كير أن يصبح هذا البرنامج ”أردنيا 
وأن ”يديره مدرّب أردني وأن يســـتمّر  تماما“ 

من تلقاء نفسه من بعدنا“.
وهـــو يجمع التبرعات كـــي يتمكن من دفع 
ثمن المعـــدات والتدريـــب والتنقـــل، وتوفير 

تعليم اللغة الإنكليزية.
وتقول مدربة الفريق ريم نياز، وهي سورية 
من دمشـــق لجأت إلـــى الأردن مع عائلتها قبل 
نحو خمسة أعوام وتعمل حاليا في المنظمة، 
إنها تشـــرف علـــى تدريب فريـــق الفتيات منذ 
نحو عام. وهي تأمل أن يساهم هذا المشروع 

في إخـــراج الفتيات ”من محنتهن وأوضاعهن 
الإنسانية والنفسية الصعبة“.

بعد خمس ســـنوات من النـــزوح، ما زالت 
الفتيـــات الصغيـــرات يحلمـــن بالعـــودة إلى 

بلدهن سوريا ورفع اسمه في البطولات.
وتقـــول اللاعبـــة إيمان عطا الله الحســـن 
(12 عامـــا) التي فـــرت مع والدتها وشـــقيقها 
إلى الأردن قبل خمسة أعوام بعد وفاة والدها 
بجلطـــة قلبيـــة ”أمنية حياتي أن أشـــارك في 
بطـــولات حول العالـــم وأن أرفـــع رأس أهلي 
وناســـي وبلدي ســـوريا“. ورغم أن طموحها 
الأول هـــو أن تصبح طبيبة إلا أن تعلّقها بهذه 
الرياضة كبير جدا ”لأنها تجعلني أشعر براحة 
من خلال إفراغ طاقتي وما في داخلي“. وتقول 

أمها منى محمد ”لقد عانينا الأمرين كي نصل 
إلى هذه اللحظة“، مســـتعيدة لحظة هربها من 
مدينة حمـــص عام 2012. وتضيـــف ”لم يتبق 
لنا شـــيء هنـــاك حتى مدرســـتهم قُصفت، لذا 
قررنـــا الهرب وبدء حياة جديدة“، وهي تنتظر 
الانتقال إلى الولايـــات المتحدة بعد أن قدمت 
طلبا بهذا الخصوص إلى مفوضية اللاجئين 

التابعة للأمم المتحدة.
وهي لا تفهم شـــيئا عن رياضة السكواش، 
لكنها تشعر بســـعادة كبيرة حين ترى ابنتها 
”تتطايـــر كالفراشـــة هنـــا وهنـــاك وترفه عن 
نفسها وتحاول أن تعيش حياة طبيعية كباقي 
البشـــر وأن تحقـــق أشـــياء عجزنـــا نحن عن 

تحقيقها في حياتنا“.

} طرابلــس - بســـتراتهم الجلدية وخوذاتهم 
التي يرتدونها، أحيانا، ينطلق بعض الليبيين 
علـــى الطـــرق المليئـــة بالحفر وهـــم يركبون 
دراجاتهم النارية من الطراز هارلي ديفيدسون 

وكواساكي.
ويوجد فـــي طرابلس وحدهـــا الآن المئات 
مـــن راكبـــي الدراجـــات النارية وهـــم جزء من 
مشـــهد متنام يشـــمل أشـــخاصا مـــن مختلف 
أطيـــاف المجتمع. فهناك إمام لأحد المســـاجد 
وهنـــاك ميكانيكي يبلغ من العمر 60 عاما عاش 
نحو ثلاثة عقود من حياته في ولاية تكســـاس 

الأميركية.
ويبدو مظهر راكبي الدراجات النارية الذين 
غالبا ما ينطلقون في مجموعات على دراجاتهم 
الفاخـــرة غير مألـــوف في ليبيا حيـــث لا يزال 

المجتمـــع المحافظ يحمل ندوب عقود من حكم 
معمر القذافي والثورة والصراع الذي أعقبها.

هوايتهـــم  إن  الدراجـــات  راكبـــو  ويقـــول 
تحســـن مزاجهم في بلد أنهكته سنوات العنف 
والاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالقذافي 

في 2011.
 وقال بلال خطاب، وهو تاجر سيارات يبلغ 
مـــن العمر 27 عاما ويركـــب دراجة خضراء من 
الطـــراز هارلي ديفيدســـون، ”النـــاس يقومون 
بذلـــك من أجل إيجاد متنفس، من أجل أن يتاح 

لهم العيش كبشر ولو لبرهة من الوقت“.
وفـــي صباح أحـــد الأيام القليلـــة الماضية 
تجمع أكثر من 20 راكبـــا للدراجات النارية في 
وســـط طرابلس وأخذوا يلفـــون في دوائر أمام 
المـــارة الذين بدا عليهم الفضول في الســـاحة 

الرئيســـية بالمدينة قبل الانطلاق على الطريق 
الساحلي.

واســـتورد بعضهـــم دراجات ســـباق قوية 
وحديثـــة، بينما أعـــاد آخرون بنـــاء موديلات 

قديمة أو تعديلها.
وكان بعضهـــم أعضـــاء فـــي مجموعة ”ذا 
مونسترز“ التي سُميت بهذا الاسم بعد المظهر 

الذي بدا عليه أعضاؤها في يوم ممطر.
وفي عهد القذافي كانت هناك قيود مشـــددة 
على حريـــة التجمع وتشـــكيل مجموعات، لكن 
مجموعة ”ذا مونســـترز“ هـــي واحدة من أربع 
مجموعات على الأقل تنشط في العاصمة الآن.

وركوب الدراجات أو القيادة في ليبيا نشاط 
ليـــس لأصحاب القلـــوب الضعيفـــة، فالعادات 
على الطرق تعكس انعـــدام القانون على نطاق 

أوســـع في البـــلاد. ويقول صبحـــي عزوز، 
وهو صاحـــب مقهى وخطيب مســـجد 

بوســـط طرابلس ويركب دراجة نارية 
بنفسجية اللون من الطراز سوزوكي 

راكبـــي  معظـــم  ”إن  بوليفـــارد، 
يعملون في  النارية  الدراجات 

وظائف ثابتة“.
”طبعا  وأضـــاف 
نحن نحب ممارســـة 

ويـــزداد  الهوايـــة،  هـــذه 
عشـــاقها هنا في طرابلس، 
ونتمنـــى أن يرتفـــع عدد 

الناريـــة  الدراجـــات  عشـــاق 
حتى يعلم العالم أننا شـــعب يحـــب الهوايات 
ونمارس هواية ركوب الدراجات ونحب السلام 
والانســـجام مع الناس، ونحن منســـجمون مع 
هوايتنا ونتواصل مع عشـــاق ركوب الدرجات 
الناريـــة فـــي دول أخـــرى ونســـافر إلى مصر 

وتونس ودول أخرى بدراجاتنا النارية“.
وقالـــت الأميركية جيني بيلـــي زوجة أحد 
الدراجين الليبيين ”أشعر بحماس بالغ لإتاحة 
الفرصة لي للقيام بهذه الرحلة. تجعلني أشعر 
الموجود  بالضغـــط  براحة وتخفف شـــعوري 
هنا. والمجموعة رائعة، الجميع في غاية الأدب 
معي. فأنـــا المرأة الوحيدة في هذه المجموعة 
وأشـــعر براحة تامة وأمان. إننـــا نلتزم تماما 
بتعليمات الســـلامة ونضع الخوذات والأحذية 
الطويلـــة. عادة ما أســـافر فـــي مجموعات ولا 

أخرج في أوقات متأخرة ليلا“.
وقال مـــروان عقيلة، وهو موظف بســـفارة 
يرتدي معطفا أســـود عليه شـــعار فريق الروك 
جانـــز أنـــد روزس وعصابـــة رأس، بينما كان 
يســـتعد لجولة بدراجته من الطراز ســـوزوكي 
إنتـــرودر، ”بـــدأت مجموعة ذا مونســـترز في 
2012… قبـــل ذلـــك لم يكن يســـمح لنـــا بتكوين 
مجموعات، وكان عدد راكبي الدراجات النارية 
فـــي ليبيا محـــدودا للغاية، لهذا فـــإن هذه من 

النتائج الإيجابية للثورة“.
ورغـــم أن الصراع أوقع اقتصـــاد ليبيا في 
أزمة في الســـنوات الأخيـــرة، فما زال بالإمكان 
اســـتيراد المنتجات التي عليها طلب ولا تزال 

المتاجـــر 
الفاخـــرة فـــي بعـــض 

تعـــرض  طرابلـــس  مناطـــق 
الملابس والكماليات الرائجة.

وقـــال عقيلة ”يمكنك طلب قطـــع الغيار من 
أمـــازون أو إي بـــاي. إنها باهظـــة للغاية لكن 
الأمـــر ممكن“. وقال خطـــاب ”من حين إلى آخر 
نواجه مشاكل أمنية على الطريق ولا نستطيع 
التحـــرك، لكن عادة تكون الأمـــور على ما يرام 

ونستطيع الذهاب إلى أي مكان“.
ويقـــول عبدو الســـاقزلي، وهـــو ميكانيكي 
يبلغ من العمر 60 عاما يركب دراجة من الطراز 
سوزوكي هايابوســـا وكان يعيش في تكساس 
قبل العودة إلى ليبيا في 2007، إن أفراد فصائل 
مســـلحة في نقطة تفتيش أشهروا مسدسا في 

وجهه وحاولوا سرقة دراجته في أوائل 2015.
 وانتشـــرت مجموعـــات راكبـــي الدراجات 
النارية أيضـــا في مدن ليبية كبرى أخرى منها 

بنغازي والزاوية.
وفـــي تقريـــر صـــدر عـــن منظمـــة الصحة 
العالمية عن ســـلامة الطرق في عـــام 2015 بلغ 
معـــدل الوفيات في ليبيا نتيجة حوادث الطرق 
73 لكل 100 ألف من الســـكان، وهو أعلى بكثير 

من أي بلد آخر على القائمة.
وقـــال الســـاقزلي الـــذي توفي شـــقيقه في 
حادث دراجة نارية في التســـعينات والذي يلح 
علـــى زملائه ارتـــداء الخـــوذات ”الوضع خطر 
للغاية، إذا تمكنت من القيادة في ليبيا فستقود 

في أي مكان“.
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عشـــاق الدراجات النارية يزداد عددهم في ليبيا ويمارســـون هوايتهم من أجل إيجاد متنفس 

ينسيهم الفوضى التي عمت بلادهم منذ الإطاحة بمعمر القذافي والصراع الذي أعقبها.

فريق {سكواش دريمرز} بعثته منظمة استعادة الطفولة الأميركية لتنمية مواهب الصغيرات 

السوريات كي يصبحن لاعبات قادرات على المنافسة في البطولات العربية والدولية.

الرياضة  تنسي الأطفال ما خلفته الحرب من ندوب وتعيد لهم الأمل في حياة سوية بعيدة 
عن التصورات القاتمة التي رســــــمتها الحرب في نفوســــــهم، ففريق الســــــكواش للاجئات 
الصغيرات من ســــــوريا في الأردن يتدرب بكل جدية اســــــتعدادا لخوض البطولات والفوز 

بها في المحافل الدولية والعربية.

لاجئات سوريات يلعبن 

السكواش ويحلمن بالوطن

عشاق الدراجات النارية في ليبيا يهربون إلى هوايتهم من الفوضى

[ الرياضة تجنب الفتيات المحن والأوضاع الصعبة 
[ أمنياتهن رفع رؤوس أهلهن وناسهن وبلدهن

تحقيق

ليبيون على عجلات الحرية

فريق الأحلام والطموحات

رغداء: أحب هذه اللعبة 

وأمنية حياتي أن أشارك 

في بطولات عربية 

وأجنبية وأن أعود إلى 

بلدي سوريا

الصغيرات يتدربن على تحقيق الأمل

أوســـع في البـــلاد. ويقول صبحـــي عزوز، 
وهو صاحـــب مقهى وخطيب مســـجد 
وســـط طرابلس ويركب دراجة نارية
سجية اللون من الطراز سوزوكي 

راكبـــي  معظـــم  ”إن  ارد، 
يعملون في  النارية 

“
طبعا 
ة

زداد 

 الهوايات 
السلام 
ن مع
ت

المتاجـــر 
الفاخـــرة فـــي بعـــض 

تعـــرض  طرابلـــس  مناطـــق 
الملابس والكماليات الرائجة.

”يمكنك طلب قطـ وقـــال عقيلة
إي بـــاي. إنها باه أو ازون
ا خط

ها
رك في 
أس أهلي 
أن طموحها 
أن تعلّقها بهذه  لا
ه و ن م

تجعلني أشعر براحة
وما في داخلي“. وتقول  ي

ب
ي شـ وهي لا تفهم

لكنها تشعر بســـعادة كبيرة
”تتطايـــر كالفراشـــة هنـــا وه

نفسها وتحاول أن تعيش حياة طب
البشـــر وأن تحقـــق أشـــياء عجزنـــ

تحقيقها في حياتنا“.



} لندن ــ يتم طرح مشكلة رعاية الأطفال مرارا 
وتكرارا للمناقشة، ولا سيما وأن الاحصائيات 
تكشـــف عن تزايد في أعداد الأمهات العاملات 
بمقدار مليون أم عاملة الآن مقارنة بالعشـــرين 
سنة الماضية، بحسب المؤرخة ميلاني رينولدز.
قالـــت رينولـــدز ”نعلم أن الأمهـــات يعطين 
الجزء الأكبر من أوقاتهـــن لرعاية أطفالهن في 
المنزل، ولكن عندما ظهـــرت الحاجة إلى العمل 
وبعدما يســـتنفدن فترة إجـــازة الأمومة، تلجأ 
الأمهات إلى الاســـتعانة بطرق أخرى، مثل دور 
الحضانة الحكومية أو الخاصة، أو بالأقارب“.

وأضافت ”عادة، عندما تتم مناقشـــة مسألة 
رعاية الأطفال بشكل سياسي، ينصب الاهتمام 
في النقاش على التكلفة، والتي تتنافس بسببها 
الأحزاب السياســـية لتخفيضهـــا وجعلها في 
متنـــاول الأيدي، وهذا من المفترض أن يزيد من 

شعبيتها بين أوساط الناخبات“.
وأشـــارت إلى أنه نادرا ما يتم التشكيك في 
فكرة أن كلا الوالدين يجب عليهما الذهاب إلى 
العمل وتـــرك أطفالهما لدى أشـــخاص آخرين 
للعنايـــة بهـــم. فالأمـــر متســـاو بالنســـبة إلى 

السيدات والرجال على حدّ سواء.
ومـــع ذلك، فإن العديد من النســـاء، وبعض 
الرجـــال، ممـــن يتقاضـــون أجـــورا منخفضة، 
يخرجـــون للعمـــل علـــى مضـــض معتقدين أن 
الانفصال عـــن أطفالهم الصغار لن يســـير في 
اتجـــاه مصلحتهم. واليوم، كما حدث في القرن 
التاســـع عشـــر، فإن الســـبب الرئيسي لخروج 
الكثير مـــن الأمهـــات للعمل هو دعم الأســـرة، 
وجـــرّاء الأجـــور المنخفضـــة التـــي يتقاضاها 

أزواجهم.
وأوضحـــت قائلة ”مع ذلك، يخبرنا التاريخ 
أن هنـــاك طرقا أخرى. فخلال الثورة الصناعية 
اعتنت الأمهـــات بأطفالهن مثلما كن يفعلن في 
أوقات مـــا قبل الثورة الصناعيـــة. حيث كانت 
الأمهـــات يصطحبن أطفالهـــن معهن إلى أماكن 
عملهن. ومـــن خلال عملي كمؤرخة، اكتشـــفت 
مجموعـــة من القصص الحقيقية لســـيدات كن 

يعملن في المصانع، ويصطحـــبن أطفالهن إلى 
مكان عملهن ويضعنهم جانبا في سلة“.

وتابعـــت رينولدز ”بالمثـــل، حملت عاملات 
منجم الملـــح أطفالهن بصحبتهـــن، يرضعنهم، 
ثـــم يتركنهـــم لينامـــوا. وكذلك الســـيدات في 
محلات العناية بالأظافر، كـــن يأخذن أطفالهن 
ويســـتخدمن كرتونات البيض كأسرة للأطفال، 
في حين اســـتخدمت صانعات الأزرار أحواض 
نشارة الخشـــب لنفس الغرض. وبالنسبة إلى 
العديد من السيدات العاملات في القرن التاسع 
عشـــر، كان اصطحابهـــن لأطفالهن فـــي أماكن 

عملهن حقا قانونيا ومشروعا لهن“.
كمـــا أشـــارت إلـــى أن كل ذلك لـــم يكن من 
مميـــزات الحياة العمليـــة بعد انـــدلاع الثورة 
الصناعيـــة، فقـــد ظلـــت بيئـــة العمل قاســـية 
وخطيرة بالنســـبة إلى الأطفال. وأصبح قانون 
إلغـــاء عمل الأطفال لصالـــح التعليم واحدا من 
مجموعة ضخمة مـــن التدابير التي جعلت من 
أماكن العمل في القرن العشرين والقرن الحادي 

والعشرين أسهل وأكثر أمانا.
واســـتدركت قائلة ”لكن لا يزال بوسعنا أن 
نتعلـــم الكثير مـــن مثال العامـــلات اللواتي لم 
يكن أمامهن خيار ســـوى تعزيز وتشكيل أماكن 
عملهن بناء على احتياجات أمومتهن. فقد قمن 
بإنشـــاء مطابخ مؤقتة في أماكن عملهن، حيث 
كنّ بحاجـــة إلى تناول الطعام مـــن أجل إنتاج 
مـــا يكفي من حليب الرضاعـــة، وقمن بتوظيف 
فتيـــات أخريات من أجل القيام بأعمال النظافة 

خرة“. والسُّ
وأفادت أنه لسوء الحظ، تم حظر ممارسات 
رعاية الأطفال أثناء العمل بعد عام ١٩٠٠ لصالح 
رفـــع أجور الذكـــور. وهـــذا يعنـــي أن الرجال 
تحملوا مســـؤولية توفير الدخل لأسرهم بشكل 
كامل، وهو خيار سياســـي تضمّنـــه البرنامج 
الإصلاحي لديفيد لويد جورج في عام ١٩٠٨ من 

خلال بند ”التأمين ضد البطالة بين الذكور“.
وقالـــت مؤكدة ”نعم لســـوء الحـــظ، حيث 
يرجع ذلـــك جزئيا إلـــى أن الآمال التـــي بُنيت 
علـــى رفع أجر الرجل ليعول أســـرته لم تتحقق 
يوما. وأصبحت النتيجة أن الملايين من الأســـر 
عاشـــت في فقر مدقع، والوضـــع لا يزال قائما 
إلى اليوم“، مشـــيرة إلى أنـــه إذا رغبت الأم في 
المساعدة لزيادة دخل أسرتها، فإنه يجب عليها 
أن تقســـم أجرها مع أحد مقدمي خدمات رعاية 

الطفل.

وأضافت أن معاقبة النســـاء الفقيرات ليس 
بالأمـــر الجديـــد، وبموجـــب القانون القاســـي 
الذي أُصدر في القرن التاســـع عشر، تعينّ على 
الأمهات تـــرك أطفالهن لدى إحـــدى الممرضات 
عنـــد دخولهن إلى مـــكان العمل. أمـــا الأمهات 
العازبـــات فقد واجهن أزمـــة اقتصادية أجبرت 
الآلاف منهن على التخلـــي عن أبنائهن لصالح 
طالبي التبني. وحتى هذا اليوم، تعتمد كل من 
الأمهـــات العازبات والأمهـــات المتزوجات على 
إعانات الدولة لأنهن لا يســـتطعن أخذ أطفالهن 

إلى العمل.
كما بينت رينولدز أنه قبل عشـــر ســـنوات، 
وورك  ذي  إن  ”بيرانتينـــغ  مؤسســـة  أُنشـــئت 
بليـــس“ فـــي الولايـــات المتحدة بهـــدف توفير 
المـــوارد اللازمـــة لأصحاب العمل، مما يســـمح 
للوالدين الجديدين باصطحـــاب أطفالهما إلى 
مـــكان عملهمـــا. وتتبـــع حوالي ٢٠٠ مؤسســـة 
الآن مثل هذه البرامج، التي اســـتضافت حتى 

الآن حوالـــي ٢٠٠٠ طفـــل، وعادة مـــا يكون ذلك 
في الأشهر الســـتة الأولى من مولدهم. وعادة، 
يصبـــح الآباء فـــي هـــذه الحالـــة قادرين على 
التفاعـــل مـــع أطفالهم في جميـــع الأوقات، في 
حين أن أماكن عملهم تخصص لهم غرفا لتغيير 

الحفاظات والإرضاع.
أما فـــي بريطانيا فقد ظهـــرت عدم الحاجة 
إلـــى عمل مثل هـــذه الترتيبات بســـبب إجازة 
الأمومة والأبوة، والتي تعطي الكثير من الوقت 
بالنســـبة إلى العاملين للعنايـــة بأطفالهم. لكن 
الكثيريـــن الآخرين لا يســـتطيعون الاســـتفادة 

الكاملة من استحقاقات إجازاتهم.
وفي الوقت نفسه، يجمع الآلاف من العاملين 
بالمنـــازل بين عملهم وأبوتهم أو أمومتهم. وفي 
الكثير من الشـــركات الصغيرة المملوكة للعائلة 
مثـــل المحلات التجارية، فإن تواجد الأطفال في 
جميع أرجاء المكان، يلعبون أو يســـاعدون، هو 
شـــيء بديهي. كما تقوم المربيات أيضا بالجمع 

بـــين تربيـــة أطفالهن فـــي نفس الوقـــت الذي 
يعتنين فيه بأطفال غيرهن.

وقالـــت رينولدز إن أنمـــاط العمل هذه قد لا 
تعجـــب البعض من أصحاب العمل، ولا ســـيما 
في أماكن مثـــل المستشـــفيات أو مواقع البناء 
التـــي عـــادة لا تكـــون آمنـــة على الطفـــل حال 
تواجـــده فيها. ولكـــن فكرة اصطحـــاب الطفل 
إلى مـــكان العمل في حد ذاتها قد تكون واحدة 
مـــن عدّة حلول من شـــأنها أن توفـــر المزيد من 
الخيـــارات للآبـــاء والأمهات الذيـــن يواجهون 
بعض القرارات الصعبة وانخفاضا في الدخل 

خلال السنة الأولى من حياة الطفل.
ويعتبر قبول ممارســـة الرضاعة الطبيعية 
في الأماكن العامة خطوة نحو إنشاء المزيد من 
أماكـــن العمل التي تقبـــل باصطحاب الأطفال. 
ولدعم هذه الطريقة، يحتاج الوالدان إلى تلقي 
الدعم من خـــلال حملات التوعيـــة، والنقابات 

وأعضاء البرلمان والجمعيات النسائية.
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أكد خبراء أن عصير الفاكهة الطازج يزخر بالفيتامينات والمعادن، إلا أنه  يحتوي أيضا على الكثير من السكر والسعرات الحرارية، لذلك يكفي 

تقديم كوب من العصير  للطفل اعتبارا من عمر عامين يوميا

اسأل نفسك إذا كان من الصعب عليك شراء رداء من بائعة في متجر وهي تمُسك طفلها 
بين ذراعيها، أو تضعه جانبا في ســــــريره لينام؟ هل هذا ســــــيعيق عملية البيع؟ ربما يجب 

أن نُصاب بالصدمة عند رؤيتنا لأم في متجر دون طفلها بدلا من ذلك.

لماذا من غير المسموح اصطحاب الأطفال إلى أماكن العمل

الأطفال سيتحولون إلى جزء أساسي من بيئة العمل

أسرة

} لندن – أظهر تحليل جديد لدراسات أجريت 
في وقت ســـابق أن الشخص المتزوج أو الذي 
كان متزوجا تقل كثيرا فرص إصابته بالخرف 

مقارنة بمن يقضي حياته عازبا.
وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين 
لـــم يتزوجوا من قبل تزيد احتمالات إصابتهم 
بالخرف بنســـبة ٤٢ بالمئة عـــن الذين تزوجوا 
فـــي منتصف العمر. ولم تكـــن هناك صلة بين 

الطلاق وزيادة فرص الإصابة بالخرف.
وقـــال كبير الباحثين أندرو ســـومرلاد من 
كلية لندن الجامعية ”نتائجنا التي اســـتندت 
إلى مجموعـــات كبيرة من الســـكان في بلدان 
كثيرة وفـــي فترات زمنية متعـــددة هي أقوى 
أدلـــة على أن المتزوجين أقـــل عرضة للإصابة 
بالخرف. يمكننـــا أن نكـــون متأكدين من ذلك 

تماما نظـــرا إلى أننـــا فحصنا مـــا يقرب من 
مليون شخص“. وأضاف ”ما لا يمكننا التأكد 

منه في هذه الدراسة هو تفسير ذلك“.
وحلل ســـومرلاد وفريقه ١٥ دراسة نُشرت 
حتى نهاية عام ٢٠١٦ وفحصت الدور المحتمل 
للحالـــة الاجتماعيـــة فـــي احتمـــال الإصابة 

بالخرف. 
وشـــمل التحليـــل الجديـــد أكثر مـــن ٨١٢ 
ألف مشـــارك فـــي هذه الدراســـات نصفهم في 
ســـن الخامســـة والســـتين أو أكبر. وأجريت 
الدراســـات فـــي أوروبـــا وأميركا الشـــمالية 

والجنوبية وآسيا.
وقـــال فريق البحـــث في دوريـــة طب المخ 
والأعصـــاب والطب النفســـي إنـــه على الرغم 
من أن دراســـة واحدة من الســـويد ســـاهمت 

بأغلبية المشاركين إلا أن بقية الدراسات كانت 
أيضا متفقة على نطاق واســـع مع نتائج هذه 

الدراسة.
وقالـــت جـــوان مونـــين مـــن جامعـــة ييل 
للصحة العامة في نيو هيفن بولاية كونيتيكت 
التي لم تشارك في الدراسة ”هناك دلالة كبيرة 
على أن الـــزواج مفيد للصحة فـــي الكثير من 

الأوجه المختلفة“.
وأضافت ”يتشـــارك الأزواج في سلوكيات 
صحية معينـــة للصحة العامة مثل الأنشـــطة 
البدنيـــة ومتابعـــة نظامهـــم الغذائي بحرص 
والحــــد مــــن الإفــــراط فـــي اســـتخدام مـواد 

معينة“.
وقـــال ســـومرلاد إن الأرمـــل تزيـــد فرص 
إصابتـــه بالخـــرف ٢٠ بالمئـــة عن الشـــخص 

المتـــزوج. وأشـــار إلـــى أن هذا قـــد يرجع إلى 
ضغوط الحزن.

أمـــا بالنســـبة إلـــى غيـــاب الفـــارق بـــين 
المتزوجـــين والمطلقين في فرص الإصابة أرجع 
سومرلاد ذلك إلى احتمال أن يستمر التواصل 

بين المطلقين خاصة إن كان لديهم أطفال.
والعزلـــة الاجتماعيـــة هي أحـــد العوامل 
التســـعة التـــي حددتهـــا لجنة لانســـيت عن 
الخـــرف والوقاية منه والتدخـــل والرعاية في 

يوليو الماضي. 
وقالت منظمة الصحـــة العالمية إنه يوجد 
نحو ٤٧ مليون مصاب بالخرف على مســـتوى 

العالم ويعني ذلك خللا في وظائف المخ الذي 
يشـــمل الذاكرة والتفكير والسلوك. ومرض 

ألزهايمر أحد أشهر مسببات الخرف.

موضةالزواج يقلل فرص الإصابة بالخرف

} أوردت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية أن 
الحزام العريض يتربع على عرش موضة 
الإكسسوارات هذا الشتاء، ليغازل وسط 

المرأة ويمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن الحـــزام العريض يأتي إمّا 
على شـــكل رباط يتم لفه على الوســـط 
وإمّا يأتي مصنوعا من الجلد المتين 
ليتمتع بمظهر الفرســـان، مشـــيرة 
إلى أنه يتناغـــم بصفة خاصة مع 

البليزر أو معطف المطر.
ومن الأفضل عدم تنســـيقه مع 
القطـــع الســـميكة للغاية، 
الفـــرو  معاطـــف  مثـــل 
الاصطناعـــي أو معاطف 
الصوف الثقيلة، كي لا يبدو 

المظهر العام ”منتفخا“. 
ويتناغم الحزام العريض 
مع تنـــورة القلـــم الرصاص 
وتكتمل  الشـــينو.  وبنطـــال 
الأناقة مـــع بوت الكاحل ذي 
الكعـــب، والـــذي يعمل على 

إطالة القوام بصريا.
”إيلي“  مجلـــة  وأفادت 
الألمانية بأن الجاذبية تمثل 
عنوانا لموضـــة الحزام في 
خريف/ شـــتاء ٢٠١٧ /٢٠١٨؛ 
حيـــث يأتي الحـــزام طويلا 
للغاية أو يشتمل على إبزيم 
بالألوان  يتألـــق  أو  ضخـــم 
الصارخة أو يزدان بفرو 
ارتداؤه  يتم  أو  صناعي 

بشكل مزدوج.
المعنية  المجلة  وأضافت 
بالموضـــة والجمـــال أن موضة هذا 
العـــام تشـــهد أيضا تغييـــر موضع 
الحزام؛ حيث إنه لا يتم ارتداؤه على 
مســـتوى ارتفاع الوسط، وإنما فوقه 

بعض الشيء.

} ”أحبيني بلا عقد… وضيعي في خطوط 
يدي“، أثارتني كلمات الشاعر السوري نزار 

قباني التي غناها الفنان كاظم الساهر 
وجعلتني أسافر مع تأملاتي البعيدة وأعيد 

التفكير في علاقاتي السابقة وأطيل النظر 
في دفتر أيامي السالفة وأداعب جدران 

الذاكرة، لعلني أجد تفسيرا منطقيا لخيباتي 
المتلاحقة.

لماذا تركني؟ وحتى هذا السؤال بات 
بلا فائدة لأن العلاقات أخذت منحى جديدا 

شعاره إحدى المقولات التي تمجد البدايات 
”في البدايات يتعاملون معنا بأقنعتهم.. 
وفي النهايات يتعاملون معنا بوجوههم 

الحقيقية.. لذا البدايات أجمل.. والنهايات 
أصدق“.

وفي تناسق غريب تمضي العلاقات في 
بداياتها كقطعة خيالية مقتطعة من كتب 

وروايات الحب وتزقزق عصافير الغرام من 
عيون ارتسمت قلوبا هائمة تحلق في سماء 

وردية، وفجأة تنتهي فصول القصة وتقع 
الأقنعة وتكشر الوجوه عن منظر غريب غير 

معهود.
العجيب في تسلسل العلاقات أنه إلى 

وقت قريب لم تكن العقد تمثل لكلا الجنسين 
إلا صعوبات وعراقيل الظروف المعيشية 

التي تقف أمام طموحهما في تكوين أسرة 
بسيطة وبإمكانيات أبسط. لكنها صارت 

اليوم تواجه ذوات الأشخاص أكثر من 
ظروفهم وتطال المتزوجين والعزاب على 

حدّ السواء.
وما آل إليه الحال يجعل هذه المقولة 
واقعا ملموسا ”أخشى أن تصبح الخيانة 
وجهة نظر“، ولم تعد فقط في حاجة إلى 

مؤثر خارجي تفتش عنه الزوجة بين 
طيات ثياب زوجها أو تتعقبه بين نظراته 

السابحة في أفق وجوه العذارى المتبرجات 
المتبخترات الموزعات في طرق الحياة.

بل صارت العلاقات تبجل وتقرّ فكرة 
التعدد لا مثنى وثلاث ورباع ولكن بخماس 

وسداس، ولا يحتاج الأمر برمته زفة وقسَما 
بحفظ عش الزوجية في السراء والضراء، 
وإنما إضافة إلى قائمة طويلة عريضة من 

الأصدقاء الافتراضيين. ولم يعد الزوج في 
حاجة إلى قتل غريمه في سرير زوجته، 

فكلاهما يحمل بين أصابعه دلائل الخيانة 
تضغط على أزرار هاتفه الذكي أو كمبيوتره 

العجيب.
والأمر لا يتعلق فقط بالعوائل ولا 

يقف عند حد المتزوجين حديثا أو قديما، 
فالباحثون والباحثات عن شريك مناسب 

والحالمون بحياة زوجية منفلتة من 
قصص المسلسلات التركية ومن المنصات 

الاجتماعية، صاروا يرون في مقاييسهم 
العربية في اختيار النصف الثاني شيئا من 

الماضي البعيد. وهو ما لخبط العلاقات 
وجعلها في حاجة إلى إعادة ترتيب وتشكيل 

من جديد حتى لا تنقطع خيوط الأعراف 
والتقاليد وتتشابك وتكون عقدة العقد.

في الحقيقة الخيانة ليست في حاجة 
إلى دافع فهي متأصلة في تكوين شباب 

اليوم وحتى كهولهم وعجائزهم لأنها ثمرة 
خلفيات متراكمة وموزعة بدقة عجيبة 

بين ثنايا المجتمعات العربية على وجه 
الخصوص، تغذيها نزعات الاستعلاء على 

الماضي والحاضر والمستقبل.

للأسف اجتمعت الأجيال بمختلف 
شرائحها وعقلياتها على أن الحياة 

حلوة وتستحق أن تعاش، ونظر 
الجميع في وقت واحد بنفس رجل 

واحد من منظار واحد إلى جسد 
جميل وطري وكذبة صادقة تطرب 

السمع، وبات الجميع في أمسّ 
الحاجة إلى صرخة توقظهم من 

سباتهم وتعيدهم إلى رشدهم 
حتى يتابع أولياء الأمور أبناءهم 

ويخلصون نصحهم ونصح أنفسهم 
بالدرجة الأولى.

انتبهت من غفلتي على صوت 
عندليب العراق يردد ”أحبيني 

لأسبوع لأيام لساعات… فلستُ أنا 
الذي يهتمّ بالأبد“، فارتسمت على 

شفاهي ابتسامة تشي بالكثير، 
وتصادق على ما أخذتني إليه 

أفكاري منذ حين، ففعلاً العلاقات 
صارت رأسا على عقب تنطلق لأسبوع 

عشقا وتنتهي في أيام، وكأنها ما 
بدأت دون أن يعرف كل طرف الطرف الآخر 

كما ينبغي.
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ة ا شش
ي و ب
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المرأة العاملة في القرن التاسع عشر 

تمتعـــت بالكثير مـــن الحقوق في ما 

يتعلـــق برعاية الأطفـــال عن الكثير 

من السيدات في وقتنا الحالي

◄

[ أمهات يقتسمن أجورهن مع مقدمي خدمات رعاية الطفل  [ الآلاف من العاملات بالمنازل يجمعن بين أعمالهن وأطفالهن



الثلاثاء 2017/12/05 - السنة 40 العدد 2210833

«أعـــرف أنهم يســـتهدفونني من أجـــل الرحيل، لكن أؤكد لهم أني لن أغادر، وســـنواصل العمل رياضة

والمشاريع التي وضعناها. طبعا لن يؤثر هؤلاء المشوشون على عملي}.

عبدالرحيم طاليب 
مدرب الدفاع الجديدي المغربي

} بغــداد – لــــم يعد اللاعب العراقي الناشــــئ 
محمــــد داود (17 عامــــا) محبــــوب جماهيــــر 
كــــرة القدم في بــــلاده فقط، بل صــــار العربي 
الوحيــــد المصنف مــــن بين النجــــوم الدوليين 
الصاعديــــن فــــي عالم المســــتديرة. قبل عامين 
فقــــط، كان حلم اللعب فــــي أندية كبيرة ضربا 
من الخيال للشاب البغدادي المولع بكرة القدم 

الإسبانية. 
لكن الحال تغيرت بعد تســــجيله الشــــهر 
الماضــــي ثلاثيــــة من أصل خمســــة ســــجلها 
المنتخــــب العراقــــي في إطار منافســــات كأس 
العالــــم دون 17 عامــــا، والتــــي أقيمــــت فــــي 

الهند.
قبل فتــــرة وجيزة، صنفــــت صحيفة ”ذي 
البريطانيــــة داود بأنــــه العربــــي  غارديــــان“ 
الوحيد بين 60 لاعبا ناشــــئا يشكلون مستقبل 

كرة القدم في العالم. 
وجعل هــــذا التصنيف المهاجــــم الصاعد 
”فخورا“، وفق ما يقول. ويضيف الشاب الذي 
تغطي جبهته خصل من شعره الأسود، إنه لم 
يكتف بعد بما وصل إليه من شــــهرة مفاجئة 

ويأمل بأن يكون ”جديرا بهذا الامتياز“.
وفي خريــــف العام 2016، اكتشــــفت الكرة 
العالميــــة هــــذا العراقــــي المتحدر مــــن منطقة 
شــــعبية ويلعــــب فــــي أنديــــة مغمــــورة فــــي 
العاصمة. فــــاز داود بلقب هداف بطولة كأس 
آسيا للناشــــئين دون الـ16 عاما، مع تسجيله 
لســــتة أهداف، ثلاثــــة منها ضــــد اليابان في 

مباراة نصف النهائي.
وكانــــت تلك المرة الأولــــى التي يحرز فيها 
منتخــــب العراق اللقــــب على حســــاب إيران 
بــــركلات الترجيح التي ســــجل داود إحداها. 
ويقــــول المهاجــــم الشــــاب إنه مــــذاك ”قادتني 
المصادفــــة إلى اهتمامــــات المدربين، لكن تبقى 
كــــرة القــــدم تحتــــاج إلــــى الكثير مــــن العناء 
والصبــــر والنجاح. لا يمكن أن أكون نجما إلا 

بدفع الثمن بالتعب والجهد والعناء“.
يعيــــد داود الفضــــل في تلك الشــــهرة إلى 
قحطان جثيــــر، مدرب منتخب الشــــباب دون 

الـ17 عاما. 
ويؤكــــد خــــلال التدريبــــات أنــــه ”بفضله 
وصلت إلــــى ما وصلت إليــــه الآن“. في العام 
2015، حضــــر جثيــــر إحــــدى مباريــــات فريق 
الخطــــوط فــــي بغداد، وهــــو ناد فــــي الدرجة 

الثانية كان يلعب داود في صفوفه.

العراقي محمد داود 

على أبواب العالمية

«تلقيت أنباء مؤكدة عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع محمد صلاح، لكننا لن نتسرع. بالنسبة 

إلي هو في مكان أكثر من رائع في الوقت الحالي، إنه يؤدي بشكل ممتاز مع ليفربول}.

هيكتور كوبر 
المدير الفني للمنتخب المصري

يستضيف الجزيرة الإماراتي الحدث  } دبي – 
العالمـــي مونديـــال الأندية هذا العـــام باعتباره 
بطـــلا للإمارات وســـيفتتح البطولـــة بمواجهة 
أوكلاند ســـيتي المتمرس في هذه المســـابقة إذ 

يشارك فيها للمرة التاسعة. 
ويتطلع الجزيرة إلى إنجاز وطني وتحقيق 
نتائـــج أفضـــل مما حققـــه شـــباب الأهلي دبي 
والوحدة عندما اســـتضافت الإمـــارات الحدث 
في 2009 و2010. وفي 2009 خســـر شباب الأهلي 
في لقاء الافتتاح 2-0 أمام أوكلاند سيتي بينما 
نجح الوحدة في افتتاح نسخة 2010 بالفوز 0-3 
على هيـــكاري يونايتد القادم مـــن بابوا غينيا 
الجديدة قبل أن يخسر أمام سيونغنام الكوري 
الجنوبـــي ثم أمام باتشـــوكا المكســـيكي لينهي 

البطولة في المركز السادس.

وقـــال مـــروان بن غليطـــة رئيـــس الاتحاد 
الإماراتـــي للعبة ”الجزيرة فخـــر أبوظبي يضم 
عددا مـــن النجوم الدوليين الذين أســـهموا في 
كتابـــة تاريخ جديـــد للكرة المحليـــة“. وأضاف 
”الاتحـــاد الإماراتـــي ومجالـــس إدارات الأندية 
والجماهير وكل وســـائل الإعلام المحلية ستقف 
بقوة خلف فخر أبوظبي في هذه البطولة المهمة 
لأن نجـــاح الفريق فـــي مهمته العالمية يســـلط 
المزيـــد من الأضواء على الكرة المحلية ويجعلها 

محط أنظار العالم“.
ربما شعر لاعبو الجزيرة الإماراتي بالرهبة 
قبـــل المشـــاركة فـــي كأس العالم للأنديـــة لكرة 
القـــدم على أرضهم بالتزامن مع الدفاع عن لقب 
الـــدوري المحلي لذا كانوا بحاجـــة إلى دعم من 
رمز كبير وتحقق هذا بزيارة الأســـطورة جورج 
ويـــا للنادي قبـــل أيام مـــن انطـــلاق البطولة. 
واختتم الليبيري ويا، مهاجم ميلانو الســـابق 
والفائـــز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 
عام 1995، مســـيرته مع الجزيـــرة قبل الاعتزال 
والاتجاه للعمل بالسياســـة واســـتجاب لدعوة 

ناديـــه الســـابق لمـــؤازرة الفريق قبـــل مواجهة 
أوكلاند ســـيتي النيوزيلندي فـــي افتتاح كأس 

العالم للأندية.
واحتـــاج الجزيرة إلى رفـــع المعنويات بعد 
مســـيرة متذبذبة في النصف الأول من الموســـم 
إذ يحتـــل المركـــز الرابع بفارق ســـت نقاط عن 
الصدارة وفاز أربع مرات فقط في عشر مباريات 
وســـجل 16 هدفا واهتزت شباكه 14 مرة. وتابع 
”نتمنـــى التوفيـــق للجزيـــرة في هـــذه التجربة 
الدوليـــة التـــي من شـــأنها أن تصقـــل مواهب 
اللاعبـــين وتنعكس نتائجها بصـــورة إيجابية 

على المنتخبات الوطنية“.
ورغم أن الجزيرة لا يقدم مستوى كبيرا في 
البطولـــة المحلية، إلا أن كونـــه صاحب الأرض، 
ويلعـــب وســـط جماهيره، قـــد يمكنـــه ذلك من 
تخطي عقبة منافســـه الذي لا يقدم نتائج جيدة 
فـــي البطولة، حيث نجح مـــرة واحدة من بين 8 
مشـــاركات في تحقيق المركـــز الثالث في بطولة 

عام 2014 بالمغرب.
لكن تبدو مهمـــة الفائز من المواجهة صعبة 
أمـــام أورواوا ريد دياموندز؛ لأنه حتى وإن كان 
الفريـــق الياباني لا يقـــدم كرة ممتعـــة، إلا أنه 
منضبط تكتيكيـــا، ومن الصعـــب للغاية الفوز 
عليه. كما أن أوراوا، يملك خبرة المشاركة حيث 
تعد هذه هـــي المرة الثانية التي يشـــارك فيها، 
علمـــا بأنـــه حقق المركـــز الثالث في مشـــاركته 
الأولى عام 2007. وســـتكون فـــي انتظار الفائز 
مـــن أوراوا، و(الجزيرة أو أوكلانـــد)، مواجهة 
غايـــة في الصعوبة مع ريـــال مدريد حامل لقب 
دوري أبطـــال أوروبا في آخر نســـختين. ورغم 
أن الفريـــق الملكـــي الإســـباني لا يقدم موســـما 
متميزا ويسير بخطى بطيئة في بطولة الدوري 
الإســـباني، وكذلك فـــي دوري أبطال أوروبا، إلا 
أنه يبقى المرشـــح الأوفر حظا للفوز باللقب في 

ظل فارق المستوى بينه وبين منافسيه.

تكرار الإنجاز

من ناحية أخرى سيضع الوداد البيضاوي 
نصـــب عينيه تكـــرار إنجاز اســـتثنائي لغريمه 
الرجاء عندما يشـــارك فـــي كأس العالم للأندية 
لكرة القدم في أبوظبي للمرة الأولى في تاريخه 
باعتبـــاره بطلا لأفريقيا. وحقـــق الرجاء أفضل 
إنجـــاز لفريق عربي فـــي كأس العالـــم للأندية 

عندما بلـــغ النهائي على أرضه فـــي 2013 لكنه 
خسر من بايرن ميونخ الألماني كما عادل أفضل 
إنجـــاز لفريـــق أفريقـــي حيث ســـبقه مازيمبي 
بطـــل الكونغـــو الديمقراطيـــة بالخســـارة من 

إنترناسيونالي في نهائي 2010.
وشارك الرجاء في البطولة قبل أربع سنوات 
بصفتـــه بطلا للمغرب صاحب الضيافة وشـــق 
طريقـــه إلى النهائـــي بعد انتصـــارات متتالية 
على أوكلاند ســـيتي النيوزيلنـــدي ومونتيري 
المكســـيكي وأتليتيكـــو مينيـــرو البرازيلي قبل 
أن يخســـر من بايرن. وشارك الرجاء في نسخة 
2000 عندمـــا كان بطـــلا للقارة، لكنـــه خرج من 
الـــدور الأول مثـــل المغـــرب التطوانـــي عندمـــا 

استضاف نسخة 2014.
وســـينظر الوداد إلى الرجاء كمثل أعلى في 
البطولة العالمية رغم التنافس الشـــديد بينهما 
في مباريـــات القمة المحلية في الـــدار البيضاء 
وإن كان الرجاء اســـتفاد من الدعم الجماهيري 
على أرضـــه فـــي 2013. وحقق الـــوداد مفاجأة 
بتتويجه بلقب دوري أبطال افريقيا هذا الموسم 
بعـــد غياب ربع قرن رغم أنه اســـتهل المســـابقة 

بشـــكل متواضع وأنقذته ركلات الترجيح أمام 
مونانـــا الجابوني ليصعد إلى دور المجموعات، 
وتولـــي المدرب الحســـين عموتة قيـــادة الوداد 
في يناير خلفا للفرنســـي سيباســـتيان ديسابر 
وتحمل الانتقادات بسبب أسلوبه الدفاعي الذي 

قاد به الفريق في ما بعد لنيل اللقب القاري.

مستوى مبهر

رغـــم أن الـــوداد يشـــارك للمـــرة الأولى في 
تاريخه بالبطولة، إلا أنه يســـتحضر المســـتوى 
المبهـــر لغريمه، ومنافســـه الرجاء في نســـخة 
عام 2013 التي نظمـــت في المغرب، عندما وصل 
إلى النهائي قبل أن يخســـر أمام بايرن ميونيخ 
الألماني بهدفين نظيفين. لكن المهمة ليست سهلة 
على الإطلاق؛ حيث أنه ســـيصطدم بباتشـــوكا 
المكسيكي بطل الكونكاكاف، الذي يشارك للمرة 

الرابعة في تاريخه بالبطولة.
وواجـــه باتشـــوكا فـــي مشـــاركاته الثلاث 
الســـابقة فرقـــا عربيـــة، فخســـر أمـــام النجم 
الســـاحلي التونســـي في 2007 بهـــدف لصفر، 

ثـــم تفوق في 2008 علـــى الأهلي المصري (2-4). 
وواجـــه الوحدة الإماراتي فـــي 2010 للعب على 
المركز الخامـــس، وفاز بـــركلات الترجيح، بعد 

التعادل (2-2) في الوقت الأصلي للمباراة.
لكـــن الـــوداد، بانضباطه التكتيكـــي، الذي 
أظهـــره في نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا أمام 
الأهلـــي المصـــري، حيث دخـــل اللقـــاء، وليس 
هـــو الأفضل فنيـــا، لكن الحســـين عموتة مدرب 
الفريق المغربـــي، اعتمد تنظيمـــا دفاعيا رائعا 
مع الاعتماد على انطلاقات أشـــرف بن شـــرقي، 
وكذلك يمكنـــه الاعتمـــاد على محمـــد أوناجم، 

العائد من الإصابة.
وينتظـــر غريميـــو البرازيلي، المتـــوج قبل 
أيـــام قليلة بلقب كأس ليبرتادوريس، في نصف 
النهائي، الفائز من مواجهة باتشـــوكا والوداد، 
ويبدو البطل البرازيلـــي هو الأوفر حظا لبلوغ 
النهائـــي، ومواجهـــة ريال مدريـــد. وتصب كل 
الترشـــيحات في أن الصغار لـــن يكون لهم دور 
كبير فـــي البطولة، لكن تبقـــى المفاجآت واردة 
والتـــي يمكن أن تكـــون من نصيب الـــوداد، أو 

باتشوكا، أو أوراوا ريد دياموندز.

ينطلق مونديال الأندية الأربعاء عندما يلتقي صاحب الأرض الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند 
ســــــيتي (بطل أوقيانوسيا) في الدور الأول من البطولة. ويلتقي الفائز من الجزيرة وأوكلاند 
مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، حامل لقب دوري أبطال آســــــيا، في الدور الثاني، ويلتقي 

الفائز منهما مع ريال مدريد بطل أوروبا في نصف النهائي.

أرقام عالمية

الجزيرة يحظى بدعم الاتحاد الإماراتي في مونديال الأندية
[ الوداد البيضاوي يحلم بتكرار إنجاز الرجاء في هذا الحفل العالمي  [ ريال مدريد أمام لقب سهل المنال في الإمارات

عماد أنور

} القاهرة – في يوم واحد فقط حقق الرباعان، 
محمد إيهاب وسارة ســـمير، انتفاضة جديدة 
بمصر فـــي إحـــدى الرياضات الفرديـــة التي 
يطلق عليها في بلادهما ”اللعبات الشـــهيدة“، 
ولم تكـــن هذه هي المـــرة الأولـــى التي يحقق 
فيها البطلان إنجازا رياضيا عالميا، فقد حققا 
ميداليتـــين أولمبيتين في أغســـطس من العام 
الماضـــي 2016 في أولمبيـــاد ”ريو دي جانيرو“ 

في البرازيل.
بعيـــدا عـــن ضجيـــج الاحتفـــال بصعود 
مصر إلـــى كأس العالـــم لكرة القدم (روســـيا 
2018)، وبخـــلاف الحديث الدائر في الشـــارع 
الرياضي المصري عـــن قرعة منتخب الفراعنة 
فـــي المونديـــال، اقتنص أبطال رفـــع الأثقال 4 
ميداليـــات ذهبية الأحد في بطولة العالم التي 

استضافتها الولايات المتحدة الأميركية.

ولـــم يتحقق هذا الإنجـــاز المصري بالفوز 
بميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال 
منذ أكثر من 67 عاما، وسُجّل آخر إنجاز باسم 
البطل المصري الشهير خضر التوني، الحائز 
علـــى ذهبية بطولـــة العالم 1950 في فرنســـا. 
وبعد منافسات شديدة، حاز إيهاب على ثلاث 
ذهبيـــات في وزن 77 كيلوغراما، في ســـباقات 
الخطف والنتر والمجموع، ورفع 165 كلغم في 
الخطـــف، و 196 كلغم في النطـــر، وبإجمالي 
361 كلغم في المجمـــوع، بينما نالت مواطنته 
سارة ذهبية النطر في وزن 69 كيلوغراما، بعد 

رفعها ثقل يزن 136 كيلو غراما.

كافة الصعاب

تغلب بطـــلا مصر علـــى كافـــة الصعاب، 
وفي أعقـــاب التتويج الأولمبـــي ابتعدا تماما 
عن التدريبات بســـبب تجاهل المســـؤولين في 

وزارة الرياضـــة المصريـــة، إلـــى درجة دفعت 
إيهـــاب عبدالرحمـــن إلـــى التصريـــح بأنه لا 
يجـــد أي اهتمام ولا يتوافر له مكان مناســـب 
للتدريبات. بينما فضّلت سارة وقتها الالتفات 
إلى دراســـتها بمرحلة الثانويـــة العامة، بعد 
رســـوبها في العام الدراسي الفائت لانشغالها 
بـــدوري الألعاب الأولمبية، ولـــم تجد دعما من 
وزارتي التعليم والرياضـــة لإجراء اختبارات 
العام الدراسي في لجنة خاصة، كما يحدث مع 

أغلب الأبطال الرياضيين في الدول المتقدمة.
وقـــال إيهاب عقـــب التتويج إنـــه كان في 
أمـــس الحاجة إلى تحقيق هـــذا الإنجاز، وهو 
دافع معنـــوي للفـــوز بالميداليـــة الذهبية في 
دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020). 
ويعتبر محمد إيهاب أول لاعب عربي وأفريقي 
يقـــف على منصة التتويـــج ببطولة العالم في 
ثلاث نســـخ متتالية، لذا طالب الربّاع المصري 
بتوفيـــر معســـكر إعداد قـــوي للحفـــاظ على 
مســـتواه، وأن المرحلة المقبلة لا تحتمل وجود 
عراقيل من أجل تحقيق حلم التتويج الأولمبي.

فيما حرص لاعب منتخب مصر لكرة اللقدم 
محمـــد صلاح، المحترف فـــي صفوف ليفربول 
الإنكليزي، على تهنئة كل من إيهاب وســـارة، 
وكتب لكل منهما تغريدة خاصة على صفحته 
القصيـــرة  التغريـــدات  بموقـــع  الشـــخصية 
”تويتر“، وكتب إيهاب ”مبروك لبطلتنا ســـارة 
سمير“، وأضافت سارة ”كالعادة محمد إيهاب 
يواصل تحقيق الإنجازات، ألف مبروك للبطل 
المصـــري“، وعلـــى نفـــس الموقع كتـــب الفنان 
المصري أحمد الســـقا ”مليون مبروك يا محمد 

بطولة العالم في رفع الأثقال“.
وتعد مثـــل هذه التبريـــكات التي يحرص 
نجوم الكرة والفن على تقديمها، داعما نفسيا 
مهمـــا لأبطـــال اللعبـــات الفرديـــة، خصوصا 
غيـــر الجماهيريـــة فـــي مصر ومنهـــا رياضة 
رفـــع الأثقال، فقد تعوضهم ولو بجزء بســـيط 
عن الإمكانـــات المتواضعة التـــي تتوافر لهم، 
وشـــهدت الفترة الأخيرة نشـــاطا ملحوظا من 
نجـــوم الفن والرياضة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وحـــرص كل منهم علـــى توثيق 

صفحته الرسمية. 
لكـــن لا يخفـــى علـــى أحد أن هنـــاك غصة 
ما في حلق أبطال اللعبات الشـــهيدة بســـبب 
الفوارق الكبيرة بينهم وبين نجوم كرة القدم، 
فلاعـــب واحد بالـــدوري المصـــري المحلي، قد 

يحصل على أضعاف ما يناله لاعب آخر مقابل 
تتويجـــه بلقب عالمـــي في إحـــدى الرياضات 

الفردية.

أكبر الإمكانات

صـــرح الربـــاع المصـــري محمـــد إحســـان 
لـ“العـــرب“، بأنه لا بد من توفير أكبر الإمكانات 
للرياضـــات الفرديـــة، والتـــي أحـــدث أبطالها 
طفـــرة خلال الفترة الماضية، منهـــا رفع الأثقال 
والكاراتيه والأســـكواش. ولفت إلى أنه في ظل 
الإمكانات المتواضعة يعتمد الإنجاز على السمة 
الشخصية للاعب في الإصرار والمثابرة، وهناك 
من يتسلل إليه اليأس ويبتعد تماما عن المشهد.

واســـتكمالا لانتفاضة الرياضـــات الفردية، 
تـــوج منتخب مصر للإســـكواش الأحـــد، بلقب 
بطولة العالم للرجال، بعـــد فوزه على المنتخب 
الإنكليـــزي (حامـــل اللقـــب) في النســـخة الـ25 
من البطولـــة التي أقيمت في مدينة مارســـيليا 
الفرنســـية. ومثـــل المنتخب المصـــري الرباعي 
كريم عبدالجواد، علي فرج، مروان الشوربجي، 
ورامي عاشـــور، ويعتبر هـــذا اللقب هو الرابع 
في تاريخ الإســـكواش المصـــري، بعد أن تحقق 
ثلاث مرات من قبل في نسخ أعوام 1999 و2009 

و2011.
وتتصـــدر مصر المركـــز الرابع فـــي ترتيب 
الـــدول الأكثر حصولا على لقـــب بطولة العالم، 
بينمـــا تتربـــع أســـتراليا على عـــرش الترتيب 
بثمانية ألقاب، وتليها باكســـتان ســـتة ألقاب، 
ثـــم إنكلترا خمســـة ألقـــاب. وتختلـــف رياضة 
الإســـكواش عن غيرها مـــن الرياضات الفردية، 
لأنها تحتـــاج إلـــى إمكانات ماديـــة كبيرة، من 
حيـــث الأدوات والملابس أو التدريب، وغالبا ما 
يمارســـها أبناء الطبقات الغنية، لذا فإن أغلب 
اللاعبـــين الأبطـــال يعتمدون علـــى راع خاص 

للإنفاق على معسكرات الإعداد.

الرياضات الفردية في مصر تحقق إنجازا بعيدا عن كرة القدم

الوداد المغربي ســـينظر إلى الرجاء 

كمثل أعلى فـــي البطولة العالمية 

رغـــم التنافس الشـــديد بينهما في 

مباريات القمة المحلية

◄

تسلق سلم النجومية

مصر تتصدر المركز الـ4 في ترتيب 

الـــدول الأكثر حصـــولا على بطولة 

العالـــم، بينما تتربع أســـتراليا على 

عرش الترتيب بـ8 ألقاب

◄



} باريــس - كتذكيـــر لمـــا حصل منـــذ انطلاق 
دور المجموعات في السادس من سبتمبر، فاز 
ليفربول الإنكليزي على ماريبور الســـلوفيني 
7-0، وباريـــس ســـان جرمان الفرنســـي على 
سلتيك الاسكتلندي 7-1، وتشيلسي الإنكليزي 
على قره بـــاخ الأذربيجاني 6-0، وريال مدريد 
الإســـباني حامل اللقب على أبويل نيقوســـيا 
القبرصـــي 6-0. ومـــع الوصول إلـــى الجولة 
السادســـة الأخيرة المقررة الثلاثاء والأربعاء، 
حســـمت 11 مباراة بفـــارق أربعـــة أهداف أو 
أكثر، وانتهت 15 أخرى بفوز بفارق 3 أهداف، 
ما يعنـــي أن ثلث مباريات الـــدور الأول حتى 

الآن كانت من طرف واحد.
ووجـــد مرصد كـــرة القدم بالمركـــز الدولي 
للدراســـات الرياضيـــة في سويســـرا مؤخرا، 
أن دور المجموعـــات كان أكثر المســـابقات غير 
المتوازنـــة في أوروبـــا بعد بطولتـــي الدرجة 
الأولى في كل من قبرص والنمســـا. ما يحصل 
هذا الموســـم ليس جديدا، وقـــد وصفه المدرب 
البرتغالي لمانشستر يونايتد الإنكليزي جوزيه 
مورينيو في ســـبتمبر الماضي، بأفضل طريقة 
حـــين اعتبـــر أن دور المجموعات ليس ســـوى 

مرحلة ”إحماء“ بالنسبة إلى الفرق الكبيرة.
 وتابـــع ”أعتقد بأنـــه بالنســـبة إلى ريال 
مدريـــد، برشـــلونة وبايرن ميونيـــخ، فدوري 

الأبطال يبدأ في فبراير“.
السادســـة  الجولـــة  المســـابقة  وتدخـــل 
الأخيـــرة مـــن دور المجموعـــات، وتســـعة من 
الفـــرق الضامنـــة لتأهلها إلى ثمـــن النهائي 
من الدوريات الأوروبية الخمســـة الكبرى، أي 
إســـبانيا وإنكلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، 
والثلاثي الذي تحدث عنه مورينيو، أي ريال، 

برشلونة وبايرن، من ضمن الفرق المتأهلة.
وقـــد لا يتواجد فـــي الدور الثاني ســـوى 
فريقين قادمين من الأدوار التمهيدية، أحدهما 
بشـــيكتاش التركـــي الذي حصـــل على إحدى 
بطاقتـــي المجموعة الســـابعة، فيمـــا يتنافس 
بازل السويســـري وسسكا موســـكو الروسي 

على إحدى بطاقتي المجموعة الأولى. 
أمـــا بالنســـبة إلى الموســـم الماضـــي فلم 
يتمكن عملاقـــا البرتغال بنفيـــكا وبورتو من 
التواجـــد في البطولات الخمس الكبرى، ورغم 
تجاوزهمـــا دور المجموعات فإن مشـــوارهما 
انتهـــى في الدور الثاني على أيدي بوروســـيا 

دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

الإيطالـــي،  يوفنتـــوس  مصيـــر  ســـيكون 
وصيـــف البطل، بـــين يديه عندما يســـافر إلى 
أولمبياكـــوس  بيرايـــوس الثلاثـــاء لمواجهـــة 
اليوناني، فيمـــا يلتقي بايرن ميونيخ الألماني 
وضيفه باريس ســـان جرمان في مباراة ثأرية 
لتحديد الزعامة بينهما، وذلك في إطار الجولة 

السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفـــي المجموعـــة الرابعـــة، كان الاعتقـــاد 
السائد هو أن يوفنتوس سيحسم بطاقته قبل 
الوصـــول إلى الجولة الأخيـــرة، لكن حصوله 
على نقطة واحدة من مواجهتيه مع برشـــلونة 
الإســـباني (0-3 ذهابا و0-0 إيابـــا) واكتفاءه 
بالتعادل خارج قواعده مع سبورتينغ لشبونة 
البرتغالـــي (1-1)، جعلاه ينتظر حتى مباراته 

مع أولمبياكوس. 
وبعد أن ضمن برشـــلونة تأهلـــه وحلوله 
في الصـــدارة في الجولـــة الســـابقة بتعادله 
فـــي تورينو،  مـــع فريق ”الســـيدة العجـــوز“ 
ســـينال بطل إيطاليا البطاقة الثانية في حال 
فـــوزه علـــى أولمبياكوس الذي فقـــد أي فرصة 
(نقطة واحـــدة)، وذلك بغض النظر عن نتيجة 

سبورتينغ في ”كامب نو“.
كما ســـيضمن فريق المدرب ماسيميليانو 
أليغري تأهله حتى في حال الخســـارة، شرط 
عدم فوز ســـبورتينغ، وذلـــك لأن تعادل الفريق 
ســـيجعله على  البرتغالـــي فـــي ”كامب نـــو“ 
المســـافة ذاتهـــا من منافســـه الإيطالـــي ولكل 
منهمـــا 8 نقـــاط، لكن الأخير يتمتـــع بأفضلية 
المواجهتين المباشرتين بينهما كونه فاز ذهابا 

.1-2
ومـــن المؤكـــد أن يوفنتـــوس فـــي وضـــع 
أفضل مـــن ســـبورتينغ على كافـــة الأصعدة، 
لأن النـــادي البرتغالي يحتـــاج إلى الفوز على 
العملاق الكتالوني الذي لم يذق طعم الهزيمة 
في المســـابقة علـــى ملعبه فـــي مبارياته الـ23 
الأخيـــرة، وتحديدا منـــذ ســـبتمبر 2013، كما 
أن الفريـــق البرتغالـــي لم يحقـــق أي فوز في 
الأراضي الإســـبانية في 11 زيارة (8 هزائم و3 

تعادلات).

مهمة صعبة

فـــي المجموعـــة الثانيـــة، ســـيكون بايرن 
ميونيـــخ أمام مهمة صعبة عندما يســـتضيف 
باريس ســـان جرمـــان لأنه بحاجـــة إلى الفوز 
بفـــارق أربعـــة أهـــداف علـــى رجـــال المدرب 
الإســـباني أوناي إيمري من أجل إزاحتهم عن 

الصدارة، كونه خسر ذهابا بثلاثية نظيفة. 
وكانت خسارة النادي البافاري في باريس 
مفصليـــة، إذ أدت إلى إقالة المـــدرب الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي والاســـتعانة بمدربه القديم 

يوب هاينكيس للمرة الرابعة. 
وحقـــق بايرن ميونيـــخ بدايـــة رائعة مع 
المدرب الذي قـــاده إلى ثلاثية الدوري والكأس 
المحليـــين ودوري أبطال أوروبـــا عام 2013، إذ 
فاز في تســـع مـــن مبارياته العشـــر معه حتى 

الآن.
لكـــن مهمة الثلاثـــاء ســـتكون صعبة ضد 
فريـــق فـــاز بجميـــع مبارياتـــه الخمـــس في 
المسابقة حتى الآن، كما أن الفوز بفارق أربعة 
أهداف على النادي الباريسي ليس أمرا سهلا 
بـــل إنه ”حلم غير قابل للتحقيق“ بحســـب ما 
اعتبـــر مدافـــع بايـــرن ماتس هوميلـــس. أما 
هاينكيس فتحدث عن مواجهة ”نفسية بحتة“، 

مؤكدا ”نريد الفـــوز عليهم وأن نظهر ما نحن 
قادرون عليه. أما كل شيء آخر (الفوز بفارق 4 

أهداف)، فبعيد عن الواقعية“.
واســـتعد بايرن للمواجهـــة بأفضل طريقة 
من خـــلال الفـــوز علـــى هانوفـــر 3-1 بفضل 
التشـــيلي أرتورو فيدال والفرنسي كينغسلي 
كومـــان والبولنـــدي روبـــرت ليفاندوفســـكي 
ومساهمة توماس مولر الذي قدم أداء لافتا في 
أول مباراة له بعد عـــودة من إصابة أبعدته 5 
أسابيع. أما بالنسبة إلى سان جرمان، فيدخل 
إلى المواجهة علـــى خليفة هزيمته الأولى هذا 
الموسم السبت في الدوري المحلي أمام مضيفه 

ستراسبورغ 2-1.
وفـــي المباراة الأخرى ضمن هذه المجموعة 
ســـيتوجب على إندرلخـــت البلجيكي تحقيق 
شـــبه معجزة مـــن أجل الحصول علـــى المركز 
الثالث المؤهل إلى ”يوروبا ليغ“، كونه يحتاج 
إلى الفـــوز بفارق ثلاثة أهـــداف على مضيفه 
ســـلتيك الاســـكتلندي الذي يملك 3 نقاط، فيما 

يدخل ضيفه إلى المباراة دون أي نقطة.

بطاقة محسومة

وفي المجموعة الأولـــى، تبدو بطاقة الدور 
الثاني في جيب مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
المنتشي من فوزه الغالي السبت خارج قواعده 
على غريمه المحلي أرسنال (3-1)، وذلك عندما 

يستضيف سسكا موسكو الروسي. 
وســـيضمن فريق المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو تأهلـــه والصدارة في حـــال تعادله 
وبإمكانه التأهل حتى لو خســـر بفارق ســـتة 
أهداف في حال لم يفز بازل السويســـري على 
مضيفـــه بنفيـــكا البرتغالي. ويتصـــدر فريق 
”الشـــياطين الحمـــر“ بفـــارق 3 نقـــاط عن كل 
بنفيكا وسســـكا، فيما يقبع بطل البرتغال في 

ذيل المجموعة دون نقاط.
وفي حـــال الســـقوط المســـتبعد ليونايتد 
على أرضه وفوز بازل على بنفيكا، ســـتتعادل 
الفـــرق الثلاثة بـ12 نقطة، وســـيتأهل يونايتد 
إلا في حال خســـارته بفارق سبعة أهداف كما 
سيتصدر إلا في حال خســـارته بفارق خمسة 
أهـــداف، ما يجعـــل تأهله محســـوما إلى حد 

كبير. 
ويبدو بـــازل في وضع أفضل من سســـكا 
نتيجة المواجهتين المباشـــرتين بينهما، وعليه 
أن يحقـــق نتيجة أفضل من الفريق الروســـي 
أو مثلهـــا كالتعادل أو الهزيمـــة مثلا ليضمن 

بطاقته.
ولا ينســـحب الأمـــر ذاتـــه علـــى أتلتيكو 
مدريد الإســـباني الذي يبدو في طريقه لتوديع 
المسابقة لأن عليه الفوز على مضيفه تشيلسي 
الإنكليزي الذي ضمن أولى بطاقتي المجموعة 
الثالثة، وأن يخسر روما الإيطالي أمام ضيفه 
المتواضع قـــره باخ الأذربيجانـــي الذي تلقت 

شباكه 13 هدفا حتى الآن. 
وسيضمن تشيلسي صدارة المجموعة في 
حال فوزه أو تعثر روما بالتعادل أو الهزيمة، 
فيما سيتأهل الأخير بفوزه أو بتعادل أتلتيكو 
الإســـباني في لندن. ويملـــك أتلتيكو أفضلية 
المواجهتين المباشـــرتين أمام رومـــا، ما يعني 
أن فوزه وتعادل الأخير مع قره باخ سيمنحان 
وصيف بطـــل 1974 و2014 و2016 بطاقة الدور 

الثاني.

دور مجموعات أبطال أوروبا 

يكشف الهوة بين الكبار والصغار

[ موقعة ثأرية لتحديد الزعامة بين بايرن وسان جرمان  
[ مصير يوفنتوس بين يديه للبقاء في الصراع

يسدل الســــــتار على دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء دون 
ــــــر يذكر في الواقــــــع، حيث ظهرت الهوة بين الأندية الكبيرة والصغيرة وأبرز دليل  أي تغيي

على ذلك الانتصارات الساحقة التي سجلت هذا الموسم.
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{نيمار شـــخص ناضج، وكان على دراية كافية بتوابع قـــرار رحيله. من المؤكد أنه تألم لأنه كان 

سعيدا للغاية هنا في برشلونة. علينا جميعا أن نحترم قراره ونقبل بأن لديه تحديات أخرى}.

لويس سواريز
نجم نادي برشلونة الإسباني

{الانتقـــام مـــن باريس؟ بالطبـــع نحن نريد ذلك، تصدر المجموعة ســـيكون صعبـــا ولكن الأمر 

يتعلق بالهيبة ورد الاعتبار. نريد أن نثبت أن هزيمتنا أمامهم كانت مجرد كبوة}.

سفين أولريتش
حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني

سنتصدى بقوة

بطاقة الدور الثاني تبدو محسومة 

الإنكليـــزي  يونايتـــد  لمانشســـتر 

المنتشي، وذلك عندما يستضيف 

سسكا موسكو الروسي

◄

} رومــا - أكـــد كارلو أنشـــيلوتي أن الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم تفاوض معه حول إمكانية 
توليه تدريب منتخب إيطاليا، لكنه رفض ذلك 
مفضـــلا الاســـتمرار في العمل على مســـتوى 

الأندية. 
وقـــال أنشـــيلوتي، الذي اســـتغنى بايرن 
ميونيخ بطل ألمانيا عن خدماته في ســـبتمبر، 
إنه ســـعيد بثقة الاتحاد الإيطالـــي في قدراته 
ليتولى المســـؤولية خلفا لســـلفه جيان بييرو 
فنتـــورا الذي أقيل بعد فشـــل إيطاليا المفاجئ 

في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.
وأضـــاف المدرب من أصل إيطالي أن ”هذه 
مهمة مختلفة تماما. وأنا أود الاســـتمرار في 
التدريب على مستوى الأندية. مازلت استمتع 
بالعمل والتدريب فـــي كل يوم“. وتابع ”الكرة 
الإيطالية لديها بعض المشكلات التي لا أعتقد 
أن بوســـعي حلهـــا وحـــدي. إنه نظـــام كامل 

يحتاج إلى تغيير“.
وأشـــار إلى ”أن هناك صراعا بين الاتحاد 
والأنديـــة. الاتحاد يحتاج لفرض نفســـه على 
الأندية من أجل إصلاح النظام“. وأنشـــيلوتي 

(58 عامـــا) صاحـــب تاريـــخ كبير فـــي مجال 
التدريـــب، إذ ســـبق لـــه الفوز بـــدوري أبطال 
أوروبا مع ميلانو وريال مدريد كما فاز بألقاب 
الدوري المحلي في إيطاليا وإنكلترا وفرنســـا 
وألمانيـــا. وتحـــدث الإيطالـــي، المديـــر الفني 
السابق لبايرن ميونيخ، عن رحيله عن النادي 
البافاري، مشـــيرا إلى افتقـــاده للدعم من قبل 

الإدارة في مواجهة اللاعبين.
وقال أنشيلوتي ”المدربون يتحملون اللوم 
إذا لم تمض الأمور بنجـــاح، وأنصح غاتوزو 
(مدرب ميلان) بشـــيء واحد، مـــن الأفضل أن 

تفشل بنفسك على أن يغرقك غيرك“. 
وتطرق أنشـــيلوتي للحديث عن أســـلوبه 
التدريبي فـــي بايرن، والذي تعرض لانتقادات 
واســـعة، موضحا ”أنا أفضل التدريب المكثف 
لــــ60 دقيقة علـــى أرضية الملعـــب وأركز على 
الجـــودة أكثـــر من الكـــم“. وتابـــع ”مهما كان 
الأســـلوب الـــذي تتبعـــه، فـــإذا كان النادي لا 
يحميك فأنت ميت، وفقا لوســـائل الإعلام، فقد 
تمـــت إقالتي من بايرن لأن هناك 5 لاعبين كبار 

في الفريق كانوا ضدي“.

} مانشســتر (إنكلــترا) - يأمل جون ســـتونز 
مدافـــع مانشســـتر ســـيتي متصـــدر الدوري 
الإنكليزي الممتاز في التعافي تماما من إصابة 
فـــي عضـــلات الفخـــذ الخلفية والعـــودة إلى 
صفوف فريقه خـــلال فترة الأعيـــاد المزدحمة 
بالمباريات. وغاب ســـتونز (23 عاما) عن آخر 

ثلاث مباريات لفريقه في الدوري المحلي 
وعن مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد 

تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر 
سيتي الشهر الماضي.

وقـــال ســـتونز ”غبـــت عن 
الملاعـــب بســـبب الإصابة لمدة 
طويلة. عملية إعـــادة التأهيل 
تســـير بصورة طيبة وآمل في 
قريبا“.  التشـــكيلة  إلى  العودة 

وأضـــاف ”أتمنى العودة بحلول 
عيـــد الميـــلاد لكـــن دعونـــا ننتظر 

ونرى. ربما أعود بعد ذلك مباشرة“.
وفاز ســـيتي الأحـــد 2-1 على وســـت هام 
يونايتـــد ليحافظ علـــى فـــارق الثماني نقاط 
الـــذي يفصله عن أقـــرب مطارديه في الدوري، 
كمـــا حقق فـــوزه الــــ20 على التوالـــي في كل 

المنافسات. وشارك ســـتونز 18 مرة مع سيتي 
قبـــل الإصابة، وأكد أن الفضل فـــي تألقه هذا 
الموســـم يعـــود إلـــى المـــدرب الإســـباني بيب 

غوارديولا. 
وقـــال ”في كل يوم يريد منك بيب أن تكون 
أفضل كلاعـــب“. وســـيحل فريـــق غوارديولا 
ضيفا على شـــاختار الأوكراني في الجولة 
الأخيـــرة مـــن دور المجموعات فـــي دوري 
الأبطال الأربعاء قبل مواجهته المحلية 
الكبيـــرة أمام مانشســـتر يونايتد 

أقرب ملاحقيه الأحد القادم.
ويقدم مانشستر سيتي تحت 
غوارديولا  بيـــب  مدربه  قيـــادة 
موســـما خياليـــا، حيث يتصدر 
الدوري الإنكليزي بفارق 8 نقاط 
عن مانشســـتر يونايتد، كما تأهل 
إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
بعد خمسة انتصارات متتالية. ويعتبر 
غوارديـــولا من المدربـــين المؤثرين، حيث يترك 
بصمتـــه فـــي أي فريق يشـــرف علـــى تدريبه، 
وكان له الفضل الكبير في تحسن لاعبين كبار 

أشرف على تدريبهم.

أنشيلوتي يرفض تدريب إيطاليا

ستونز يأمل في العودة لتشكيلة سيتي

} لنــدن - أوضـــح مارتـــن جلـــين، الرئيـــس 
التنفيـــذي للاتحـــاد الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم، 
لوسائل إعلام بريطانية، أن غاريث ساوثغيت، 
مدرب المنتخب الوطنـــي لن يفقد منصبه حتى 
لـــو أخفق فـــي نهائيات كأس العالـــم 2018 في 
روسيا. وينظر الاتحاد الإنكليزي إلى البطولة 
باعتبارهـــا ”خطوة مهمة في مشـــوار التطور“ 
لتشـــكيلة شـــابة، ورغـــم أن هذا ليـــس مبررا 
للذهـــاب دون هـــدف، فإنـــه لا توجـــد رغبة في 

تغيير المدرب بعد مشوار البطولة.
 وتولى ســـاوثغيت (47 عاما)، الذي شـــغل 
منصبـــه منذ أكثـــر من عام واحـــد بعقد لمدة 4 
ســـنوات، المنصب بهدف تطوير الفريق ومنح 
الفرصة للاعبين الشبان الفائزين بكأس العالم 
تحـــت 17 عامـــا، وكأس العالم تحـــت 20 عاما. 
وقال جلين، ردا على ســـؤال بشأن ما سيحدث 
لـــو تكرر خروج إنكلترا مـــن الدور الأول لكأس 
العالم، كما حدث فـــي نهائيات 2014 بالبرازيل 
”نريد اســـتمرار غاريـــث لتأســـيس فريق على 

المدى الطويل“.
وأضاف فـــي تصريحـــات صحافية ”كأس 
العالم خطوة مهمة في مشـــوار التطور. أعتقد 
أننا ســـنذهب إلى هنـــاك بهدف الفـــوز، لكننا 
ســـنتحلى أيضـــا بالواقعية“. وتابـــع ”غاريث 

يرتبط بعقد طويل. إنه لن يذهب إلى روســـيا 
دون أي هدف بل ســـيذهب إلى هناك 

من أجل الفوز“.
وواصـــل ”لكنـــه ســـيحاول أن 
يفعل ذلك عن طريـــق التفكير في 
المســـتقبل أيضا، لذا سنتأكد عند 

اختيار اللاعبين في التشكيلة 
أفضل  تقديم  بوســـعهم  أن 
مـــا لديهـــم فـــي روســـيا، 
ومواصلة ذلك في 2020 أو 
2022“. وأكمل جلين ”لدينا 
خطـــة طويلة المـــدى.. لقد 
تابعتم ذلك وتابعتم بعض 

ثمار ذلك“.
في  إنكلترا  ونجحـــت 
الفـــوز بكأس العالم تحت 
20 عاما، بعد التفوق على 
فنزويـــلا، كما نجحت في 
الانتصـــار على إســـبانيا 
العالم  كأس  نهائـــي  فـــي 

تحـــت 17 عامـــا، كما أحرز 
بطولة  الإنكليـــزي  المنتخب 
أوروبا تحـــت 19 عاما. وأكد 
الصعب  من  ”ســـيكون  جلين 

الدفـــاع عـــن الخطـــط طويلة 
المدى، عندمـــا لا تكون النتائج 

على المدى القصير في مصلحتك“. وأضاف ”لا 
أحد يريد تحقيق نتائج سيئة في كأس العالم، 
لكننـــا نثق في أنـــه الرجل المناســـب لمواصلة 

المشوار في البطولات المقبلة“.
وبعـــد فوز إنكلترا بكأس العالم 1966 للمرة 
الوحيـــدة فـــي تاريخهـــا على أرضهـــا انتهت 
معظم المحاولات التالية بخيبة أمل كبيرة، لكن 
هذا الإخفـــاق لم يمنع البلاد مـــن تكرار الحلم 

والاهتمام بالمنتخب الوطني.
وسيتولى هاري كين شارة القيادة. ويحمل 
مهاجـــم توتنهام هوتســـبير ســـجلا رائعا في 
تســـجيل الأهداف يقتـــرب من أبـــرز مهاجمي 
العالم. كما تضم التشـــكيلة عدة مواهب واعدة 
مثل ديلي آلي لاعب وســـط توتنهام وماركوس 
راشـــفورد مهاجـــم مانشســـتر يونايتد وجون 

ستونز مدافع مانشستر سيتي القوي.
لكن أي آمال لإنكلترا ســـتتعلق كثيرا بمدى 
تطور المواهب الشـــابة التي بدأ ساوثغيت في 
منحهـــا الفرصـــة وإن كان 2018 قد يكون وقتا 
مبكـــرا لبعضهـــم لإثبات جدارتـــه. وبالطبع 
وبعد نجاح إنكلترا في كأس العالم تحت 17 
عامـــا وكأس العالم تحت 20 عاما هذا العام، 
فإن البعض يشـــعر بالتفاؤل بإمكانية انتقال 
ذلك إلـــى المنتخـــب الأول الـــذي بلغ 
الـــدور قبل النهائي لـــكأس العالم 

مرة واحدة منذ 1966.
وســـيكون أمـــام مواهب 
وينكـــس  هـــاري  مثـــل 
لاعـــب توتنهام وروبن 
تشـــيك  - س فتو لو
تشيلســـي  من  المعار 
بـــالاس  لكريســـتال 
الكثيـــر لتعلمـــه بعـــد 
مشـــوار إنكلترا الناجح 
لم  حيث  التصفيـــات،  في 
تتعـــرض لأي هزيمة. لكن 
ورغـــم ذلك ومع شـــعور 
مشـــجعي  مـــن  الكثيـــر 
مـــن  بالإحبـــاط  إنكلتـــرا 
نتائـــج متواضعـــة ســـابقة، فإن 
ذلك قد يمنح الفرصة لساوثغيت 
للاعتمـــاد على أســـلوب أكثر جـــرأة مع 

اللاعبين الشبان.
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الاتحاد الإنكليزي 

يتمسك بخدمات ساوثغيت

18
مرة شارك ستونز مع 

سيتي قبل الإصابة، 

وأكد أن الفضل 

في تألقه يعود إلى 

غوارديولا

مارتن جلين:

لدينا خطة طويلة المدى. 

لقد تابعتم ذلك وتابعتم 

بعض ثمار ذلك
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الاثنيـــن  انطلقـــت   - (الإمــارات)  العيــن   {
فـــي منتجـــع ”تلال رمـــاح“ أنشـــطة المخيم 
الصحـــراوي للصقارة، الفعالية الأولى ضمن 
مهرجـــان الصداقـــة الدولي الرابـــع للبيزرة، 
الذي يقام تحت رعاية الشـــيخ خليفة بن زايد 

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحـــدث نادي صقـــاري الإمارات  وينظم 
بشـــراكة اســـتراتيجية مع الاتحـــاد العالمي 

للصقارة وجامعة نيويورك- أبوظبي.
ويأتي المهرجان هذا العام ليسلط الضوء 
على جهود دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
في الترويج لتراث الصقـــارة عالمياً، خاصة 
بعد النجاح في تســـجيله بالقائمة التمثيلية 
للتـــراث الثقافي غيـــر المادي للبشـــرية، في 

منظمة اليونسكو بالعام 2010.
ويحتفـــي المهرجان بالشـــباب ويقام في 
دورتـــه الحالية تحت شـــعار ”واجبنا تمرير 
فن الصيد بالصقور للشـــباب وضمان انتقال 
تقاليدنا وممارســـاتنا المتفردة في الصقارة 

إلى الجيل القادم“.
ويعـــدُّ المهرجـــان أكبـــر محفـــل دولـــي 
للصقارة يشـــارك في المخيم هذا العام أكثر 
من 700 صقـــار وباحث يمثلـــون 90 بلدا كما 
يحضـــر ممثلون عـــن منظمـــات دولية تعنى 

بالصقارة والبيئة وصون التراث.
كما يحتفـــي المهرجان بتواجد لفيف من 
الصقارين القدامى ممن شاركوا في مهرجان 

الصداقة الدولي الأول للبيزرة عام 1976.
وقال رئيـــس اللجنة المنظمـــة لمهرجان 
الصداقة الدولي الرابع للبيزرة 2017، المدير 
التنفيـــذي لنادي صقاري الإمارات ماجد علي 

المنصـــوري ”يعتبر هـــذا المهرجان من أهم 
المهرجانات على مستوى العالم الذي يجمع 
المنظمات والفعاليات ذات الصلة بالمحافظة 
علـــى التـــراث العالمـــي للصيـــد بالصقور، 
وملتقى للصقاريـــن من مختلف أنحاء العالم 
لتغطيـــة الجوانـــب ذات الأهميـــة بالنســـبة 
للصقارين مثل صحة الصقور، والحفاظ على 
الجوارح وأنواع الفرائس، وأراضي الصيد، 
وتعليم الصقارين، وتدريب الصقارة، وآليات 

التواصل بين المجموعات“.
يذكـــر أن الفعاليات ســـتقتصر في الفترة 
من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري على المختصين 
فـــي مجـــال الصقـــارة، وتقـــام فـــي مخيـــم 
الصقاريـــن في العين، وتتضمـــن ورش عمل 
تطرح موضوعات تعريفية وتثقيفية مختلفة، 
وتنظيم رحلات صيد للمشـــاركين، ومناقشة 
اســـتراتيجية منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في الحفاظ على الصقارة ونشـــرها، 
وكذلـــك برامـــج تعريفيـــة عن الصقـــارة في 
العالم العربـــي وأوروبا لتبادل الخبرات بين 

المشاركين من جنسيات مختلفة.
بينما يســـتقبل المهرجان الجمهور في 8 
و9 ديسمبر 2017 في متنزه خليفة بأبوظبي، 
ليقدم فعاليات متنوعة بمشـــاركة واسعة من 
الجهـــات الحكوميـــة، كما يتضمّـــن معرضاً 
للصـــور النادرة من أول مهرجـــان في العالم 

للصقارة والذي أقيم في أبوظبي 1976.
وســـيضمّ المعـــرض 102 صـــورة نادرة، 
كذلك يوفّـــر المهرجان لـــزوّاره فرصة مميزة 
للانضمام إلى المئات من الصقاري والتعرّف 

إلى كيفية قيامهم بتدريب طيورهم.

ــــــدا، يجتمعون في مدينة العــــــين الإماراتية،  ــــــر من ٧٠٠ صقــــــار وباحث يمثلون ٩٠ بل أكث
ضمن فعاليات مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة ما يعزز أحد الأهداف الأساسية 

للمهرجان بتكريس مكانة الإمارات كوجهة سياحية ثقافية متميزة.

احتفاء خاص بالشباب هذا العام

} الموصــل (العــراق) - نظمـــت مجموعـــة من 
الناشطين مهرجانا في شـــرق الموصل بشمال 
العراق، جمعت خلاله رسائل إلى العالم، وذلك 
ردا علـــى رســـائل وجهت إلى ثانـــي أكبر مدن 
البلاد وجمعها طبيب برتغالي في كتاب يحمل 

عنوان ”1001 رسالة إلى الموصل“.
وامتـــلأت مدرّجات ملعـــب جامعة الموصل 
بالمواطنـــين الذيـــن أتـــوا للـــرد على رســـائل 
كتبـــت لمدينتهم من كل أنحـــاء العالم باللغات 
العربيـــة والإنكليزيـــة والبرتغاليـــة، بعد دحر 
تنظيم الدولة الإســـلامية. وقد جمعها الطبيب 
البرتغالـــي غوســـتافو كارونـــا فـــي كتاب تمّ 

توزيعه خلال النشاط.
وانتشـــرت القـــوات الأمنيـــة داخـــل حرم 
الجامعة التي لا تزال آثار الدمار فيها شـــاهدة 

على حكم الجهاديـــين الذين اندحروا من كامل 
المدينة في العاشر من يوليو الماضي.

وعبّـــر مواطنـــون موصليون عـــن فرحتهم 
بهذا الحـــدث بالأهازيج والرقصات الشـــعبية 
والفلكلوريـــة، بعدمـــا ارتـــدى بعضهـــم أزياء 
شـــعبية لقوميـــات مختلفـــة من عـــرب وأكراد 
وتركمـــان، فيما رفعـــت لوحات فنيـــة وصور 

لفنانين وهواة من الموصل.
ويقول المســـؤول عـــن المهرجان الناشـــط 
المدني يونس قيس إبراهيم ”عملت مع الطبيب 
غوســـتافو كرونا أثنـــاء قدومـــه للموصل مع 
منظمة أطباء بلا حدود لتقديم الخدمات الطبية 

الإنسانية عند بدء معركة تحرير المدينة“.
ويضيـــف ”تمكّنت مـــن الاتفـــاق معه على 
تنفيـــذ هـــذا البرنامج الخاص بجمع رســـائل 

عالميـــة حول الموصل، وتم التنســـيق معه بعد 
مغادرته العراق وإصدار كتابه الذي اســـتلهم 
اســـمه من قصة ألـــف ليلة وليلـــة، فدعّم طبع 
وإيصـــال 500 نســـخة منه إلى المدينـــة وُزّعت 

خلال المهرجان“.
وأشار إبراهيم إلى أنّ الرسائل التي يكتبها 
الأهالي إلى العالم تدعو إلى ”إشـــاعة مفاهيم 
المحبّـــة والســـلام والتعايـــش بـــين المكوّنات، 
ونقل معاناة أهالي الموصل، والمطالبة بسرعة 

بإعادة إعمار المدينة“.
وفي هـــذا الســـياق، تعتبـــر أم محمد (31 
عامـــا) التـــي تســـكن حـــي المأمون فـــي غرب 
الموصل، أن هذه مبادرة إنســـانية للكاتب ”في 
وقـــت يتهرّب فيه المســـؤولون فـــي العراق عن 

القيام بواجباتهم“.

} لندن - ذكر موقع ”هايل براكسيس“ الألماني 
أنّ علماء من الصـــين وبريطانيا ابتكروا جيلا 
جديـــدا من روبوتـــات النانو الصغيـــرة جدا، 
والتـــي يمكن التحكم فيها عن بعد، ما قد يمكن 
الأطبـــاء في يـــوم ما من اســـتخدامها لمكافحة 

الخلايا السرطانية.
ويأمـــل الخبراء عمّا قريب اســـتعمال هذه 
التقنية الجديدة، التي تعمل عبر حقن المرضى 
لنقل مواد فعّالة ضد خلايا السرطان المتكاثرة 

والقضاء عليها.
وأشـــار الخبـــراء أن الروبوتـــات الجديدة 
هـــي عبـــارة عن خلايـــا هجينة صغيـــرة جدا 
ومصنوعة من الطحالب، التي تســـتعمل غالبا 

في المكمّـــلات الغذائية، مؤكديـــن أنّ الطحالب 
كانت تستعمل في عهد الأزتيك (حضارة كانت 
متواجدة في ما يطلق عليه اليوم بالمكســـيك)، 
كمصـــدر للغذاء، وتتحلل بيولوجيا في ما بعد 
وهو ما يعدّ، بحســـب الخبراء، مفهوما جديدا 
في المجـــال الطبي، ولحظة فاصلة في مواجهة 

هذا المرض المزمن.
وأوضـــح الخبـــراء مـــن جامعتـــي ”هونغ 
أن روبوتات النانو تعمل  و“مانشستر“  مونغ“ 
بمســـاعدة مجـــالات مغناطيســـية، حيـــث يتم 
التحكـــم فيهـــا عن بعد، وتمر بدقـــة عالية عبر 
السوائل البيولوجية المعقدة، لتهاجم الخلايا 

السرطانية.

وأكد موقع صحيفة ذا الصن البريطانية أن 
هذه الروبوتات الهجينية، قادرة على الشعور 
بالتغييرات، التي تطال الجســـد وتســـاعد في 

تشخيص المرض بمجرد ظهور عوارضه.
وقال المشرف على الدراسة، البروفسور لي 
تشانغ ”بدلا من إنتاج روبوتات صغيرة تعمل 
بكل طاقة مـــع تقنيات مخبرية معقدة، وضعنا 
لأنفســـنا هدفا يتمثل في تطويـــر مواد ذكية 

بالاعتماد على الطبيعة“. 
يعملـــون  الخبـــراء  أنّ  إلـــى  يشـــار 
الآن علـــى إيجـــاد طريقـــة لضمان تحلل 
الروبوتات، بشـــكل طبيعـــي بعد قيامها 

بوظيفتها.

ألف رسالة ورسالة إلى العالم تنشد سلاما للموصل 

روبوتات صغيرة للقضاء على الخلايا السرطانية

} أحوال المـــرأة الآن قاربت بلـــوغ أحوال 
الرجـــل. هل هذا أمر طيب؟ الإجابة ليســـت 
ســـهلة كما يبدو. الإجابة صعبة وملتوية. 
صارت المـــرأة ترى المعادلـــة واضحة: كلما 
انتزعت المرأة لنفســـها حقوقا ومكاســـب، 
كلما تراجع التعاطف معها وصارت عرضة 
لأنواء مؤذية وتعامـــل عاصف. في الغرب، 
للخـــدش  وتتعـــرض  تعانـــي  المـــرأة  الآن، 
والعنـــت من الصبـــح حتى المســـاء، لكنها 

راضية.
الحالة المثالية طبعـــا هي نيل الحقوق 
والاحتفاظ بشيء من التعاطف الذي لا يأتي 
إلا بقبول شـــيء من الحيف. بـــدأ الحديث 
يصعب وســـيزداد الموقف صعوبة. المشكلة 
الكبـــرى في الحياة هي أنه لا يوجد شـــيء 

سهل.
ســـأروي حكاية تشـــرح الموقف المعقد. 
كان عنـــدي صديـــق طبيب جـــراح من بلد 
عربي محافظ جـــدا. جاء إلى إنكلترا وعمل 
فـــي أحـــد كبـــار المستشـــفيات. الممرضات 
الإنكليزيـــات كنّ شـــغوفات بمعرفة أحوال 
النساء في بلد صاحبي. يسمعن الكثير عن 
نقاب المرأة ومنعها من سياقة السيارة، وما 

إلى ذلك.
وأتت الشـــجاعة واحدة منهن واقتربت 
مـــن صاحبي وقالت ”مـــاذا تفعل زوجتك؟“ 
فقـــال صاحبي ”لا شـــيء تحديـــدا. تلتقي 
معـــا، ثم  الشـــاي  بصاحباتهـــا ويشـــربن 
يذهبن إلى الســـوق ويتسوقن ثم الغداء ثم 
القيلولة“. بدا وكأن غيوما حالمة طفت على 
عينيّ الإنكليزية وراحت تقارن ما ســـمعت 
بيومها الذي يبدأ ببرد الســـاعة السادســـة 
صباحا ثـــم الإفطار الســـريع فالمواصلات 
والازدحام. دمدمت ”هنيئا لها ما أسعدها“.
لكن هذا الحســـد لم يكن إلا عابرا وابن 
لحظـــة مقارنة بيـــوم رمادي بـــارد من أيام 
نيوكاســـل. لو أُتيح لهـــذه الإنكليزية حياة 
كحيـــاة تلك المنتمية إلـــى المجتمع المحافظ 
لما قبلـــت، بـــل ولناضلت من أجل تهشـــيم 
تلك الحياة. الفـــرق بينها وبين تلك المرفهة 
والمتســـوقة أبدا هي أنهـــا اختارت مهنتها 
وحياتهـــا ولم يفـــرض عليها أحد شـــيئا. 
الإنســـان لا يريـــد أن تفـــرض عليـــه حتى 

الرفاهية والدعة.
الرجـــل الذي لا يحب الخـــروج ويفضّل 
أن يظل حيث هو لا يريد الســـجن. يريد ألاّ 
يخرج ولكـــن باختياره. مـــن يفضل قضاء 
يومـــه جالســـا لا يعني أنه يقبـــل أن يكون 

مقعدا.
كنت في مطلع شـــبابي أعتقد أنّ الفرق 
بين ما لدينا وما لدى الإنكليز أو الأميركان 
بســـيط وصغير. كان لدينا في العراق حزب 
واحـــد ولـــدى الإنكليز حزبـــان: محافظون 
وعمال، وكذلك لـــدى الأميركان جمهوريون 
وديمقراطيون. هـــذا يعني أنّ الفارق مجرد 

حزب إضافي، وهذا ليس فرقا شاسعا.
لكنّي كبرت وأدركت أنّ الفرق كبير فعلا. 
الفـــرق ليس حزبا واحدا الفـــرق هو حرية 

الاختيار. عندهم تختار وعندنا لا تختار.

صباح العرب

الظلم والاختيار

حسين صالح

العين الإماراتية تحتضن أكبر ملتقى عالمي للصقارة

يط
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طانية أن
 الشعور
ـــاعد في

ضه.
فسور لي
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، وضعنا
اد ذكية 

ون
تحلل
مها

أصبحت الفنانة الإماراتية من 
أصول يمنية بلقيس فتحي 

الفنانة الأولى التي تظهر على 
شاشة التلفزيون السعودي 

للمرة الأولى منذ 47 عاما، 
متحدثة في لقاء تلفزيوني. 

وكانت آخر فنانة ظهرت 
على شاشة القناة السعودية 

الفنانة اللبنانية الراحلة صباح 
في عام 1970، ولم تتم 

استضافة أي فنانة أخرى منذ 
ذلك الحين.
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